احدث هذه الرواية حدقيقية 
صدرت الطبعة الأوئلى عام ١5‏ اع 
ترجمت الى الأذكليز دة وطبعت عام 4ارامع 


صضصدرت الطبعة العريية التاديف ماخ نأ اع 


عدي عددان البلداوث 


طبعةثانية 


كتقو سسك البطناوي تلحاياعدك 0 لام 


الشمس أخذت تلملم أذيالها و السماء بدات تعرض مكف هدها 
الشتويء بعض قطرات المطر راحت تتراقص على 
الطريق الإسفلتيء وبعضها الآخر اخذ يفساب على جدران 
المبانى غاسلة ثتدابها الصدفية؛ مائحة إباها زرائحة الْسّاء. 
كان هذا عام كرقة أ ع لببياء شهر شباطة: يوم أذ تين » 
الساعة الواحدة ظهرا تقريبا حيث حصل اللقاء بين اديب 
وفرات. 
خرج اذيب من المعهد بعد أن أنهى عمله متوجها تشراء 
الخبز من المخبز الواقع يسار المعهذ على الشارع الرئيسي 
لمدينة رقدالين» ويونما هو في الطريق لمح في آخره شخضا 
بدا له انه عراقيء تساعل مع نفسه: 
ب اظنني اعرف هذا الشخصء لم أره من قبل: ريما يكون 
سدذرسا جديدا هنا او انه وقصد زنارة صديق له؛ كانت 
الأجادة تختصر طريقها اليه حين استوقفه فراث . 
- سلام عليكم 
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- نعم اخى تقضل. 
شل يمكنك مسا عدتي في الوصول الى بيت استاذ عللاع 
الْذى يعمل فى المعهذ العالى أل عداد المدربين 
بكل سرورء«سأرافةق ك الى هناك لانه لا يمكتك الوصول 
وحدك بسبب تداخللات الطرق الرملية المؤنية الى البيت. 


-ارجوان للا اسبب لك احرجا. 

- على العكس يا أخيء ( بس اسِمح لي البِتري خبز 
ونمشي). 

يبدو انك حديد على المنطقة. لم ارك هنا من قبل. 

- هذه اول مرة ازور فيها رقدالين. 

- وَأين تعمل حضر تاك . .؟ 

- لفد و صلت منذ أنأم فقط. كنت اعمل فى الاردن ونسيتة 
مذة الاقامة ب(1) اشهر فقط اضطررت للسفرء وانت 
اعرف ظروف الدرال.وكئة ايان ومثاضب التجنية 
والجوازات وما الى ذلكء لهذا لم اشتطع العودةء وفكرت 
بالسفر الى س وريا لقربها من الأردن لكن المش كذة انها 
تحتاجح الى موافقةء واتضنح ل ان هذه المو اققة تخنام الى 
وقت ولم اكن امتلك المزيد منه لانن لم اكن اعلم بذلك؛ 
فرت بالسفر الئ اليمن» لخن كذفاة تآكخرة السافر متعدنى »ع 
واخيرا فكرت بالمجيي الى ليبيا. ظ 
- هذا بعنى ان وجودك مؤقت؟ 

9 الحقدقة شكْذًا ا النئة ولا اذرىي ماذا سيخصلء بها 
افخر بال ستقران هنا ان وجدت لى عحمل. .. 

لا اخؤيك اننى قد تعيت من معاملة الاردنيين السيدة 
خضوضيا اجراءاث الذولة المتشدثة مع العراقيين. وحسب 
ما نسمع ان ذلك كان يطلب سن الحذومة العراقية. 

- احتمال خبيرء وماذا كنت تعمل فى الاردن؟ 


- غملت فى محالت غدينة: فترة فى مسعمل طابوقء وفترة 
ف تدركة الات 1 

- ربما تكون افضل حالا من كثيرين عملوا في المطاعم 
والمزارع وغيرها ونحن هنا نسع كثيرا عن سوء معاملة 
الأردنون ! العرافين( بس العتب مو طري !!! لمكي طن 
الزمن وان شاء اش كلشي يتصلح). 

هل الاستاذ علاء صديقك ام قريبك؟ 

- انا أبن حمذه:. 

- اهان .وسهاة ؛ اعرفك بذفسي: انا أذيباء عمل فى المعهذ 
الذي مررنا وقربه قبل قليل ان كنت انتبيت اليه. 
© صنار لك شوابة غنا. :؟ 

- سنك السئة الماضبياة: 

دهم أكو مجال احصل على عقد عمل هنا ؟ 

- من الممكن» فانا مثا لم اتعاقد من خارج ليبيا بل حصلت 
على. العف هن التاخل » لكن المتنعظة هى وقت 
التعاقدء فنحن الان فى شهر شباط وقد يصعب فيه مثل هذا 
الذمز ويِبقى الرزق على لبا العباك. 

ماهو اختصاصك ؟ 

- انا مهندس كبفباع. 

-اشهيوققك ويسر للك الحصول على عقذ عمل. 

واضلنا بيت استاذ علاءء ثنر ان كان موجودا. 

يبدو أنه ما زال فى المعهذ. 


- متى ينتهي عملهم ؟ 
- الذوام فى المعاهذ العليا يختلف عنه في معاهدناء فريما 
لديه محاضرة هذا الوقتء والان لم ييق لك حجة سترجم 
معى لنتغذى ونستريح ثم تعوك الى أستاذ علاع عصر .١‏ 
- لقد اتعبتك معي اليو استاذ انذيب. 

- (ديب علية يا رحل :وين ارق الضبيافة »وين 
صارت النخوة العراقية» ترة الدنيا بعدها بخير). 

- ان شاء الله نوحود الطيبين: 

و شلونها الحياة في ليبيا؟ 

- على العموم هي حياة هادئة جميلة» الناس طييون؛ 
تحتزسول القدوس والاستاة؛ متفيوصبا الال 

بصورة عامة الليبيون لا يزالون خارج حدود التأثر 
بفوضى العالم اليوم, لاا ترال لديهم النخوة العربية: وروح 
القبيلة ما زالت تسكنهم ».ومع وجود بعض المنغصات فان 
الحبأة دَبِذْو شاذئة» البيئة نظيفة »التعامل 9 باس ذاه+ وتذقىيى 
شعور الغربةء قد يكون قباد هنا مقارنة بأساكن اخرى. 
حك 
- ربما ستكتشف ذلك ينفسك اذا بقيت. 

والان تفضل, انا اسكن هنا في هذا المعيد الذى اعمل فين 

تلآك شرفتي. ٠‏ 


الله وش اهدك اسَكاد محهد:. . 

-هلو اذيبا اشو اتأخرت ؟ 

- اقدم لك ضيفنا الاخ فرات قريب استاذ علاء. 

أشاتة ابنىء تفضيل» اشانة وسهاك . 

- هذا اس تاذ محمد مدرس رياضيات في نوية البنين 
ويسكن معي» , 

اهل وسهات أستاد. 

- الغداء جاهز هيا تفضلوا. 

بعد فيلولة الظهيرة» وعند العصر تقريبا توجهنا الى بيت 
التكاة سلح. 


فى بيت الأستاذ صلاء وفى أجواءع ذلك المساءة كان لحديث 
المعاناة حضصور ما بين هموم الغربة وقسوة الحياة وبين 
الحنين إلى الوطن » الأهل وال صدقفاءء الذكريات الجميدة 
والحزينة» وبين الشعور بالضياع في زمان يفتقد الحكمة. 
ببدو أئنا نستمد قترة الفنواحية وتصمل الظروف الفاسية من 
قيضل ر صيذ المعاناة الذى نملكة خلال كل شن السنواثت 
الماضية أملا في ر ؤي الوجه المشرق للحياة: 

بعد حديث فرات أضاف ناجح وهو مدذدرس عربيء سكن 
مع علاء ويعمل في ثانوية البنات: 

همومنا تبدو اكبر حجما من هموم الأجيال السابقة فانا 
شخصيا أرى أننا ندخل مرحلة تفوق أعمارنا بعد ان وجدنا 
أنفسنا أمام ركم من المسؤوليات والطموحات التى كثيرا ما 
تضصطثم بواقع الحياة المأساوية القاسِية لمجتمع يعيش 
الحصار في الليل والنهار. 

لم نكن نستطيع تحقيق تكافؤ بين ما نصبوا إلبه وبين ما 
نحّقه فكانت تجمعنا نفس المعاناة تقربيا مع بعض 
المتفاوتات حسبا الظروف المحيطة وقدرة معابشتهاء ففكلة" 
في كربللء .دنا ذواجه ظروفا صعبة ما بين الانقطاع شبه 
المستمر للكهزباع وشحةالماء ولد العمل وحاثة الناس :التي 
اراد يوما بعد يدم لاه اق في أن الأمن يفف توهاما 
في اساكن اخرى والأسباب معروفة! 

- ابراهيم: مدرس كيمياء» من ضمن سكان البيت: يا 


جماعة كلنا عانينا خصوصا نحن المتخرجين في 
التسعؤنات؛ بالنسبة لى كانت اول صضندمة حقيقنية؛ بعد 
التخرج :او خاثل سنة التخرح عام 155:4+ فانك تعلمون 
عاماء ويتقاضى مرتبا شهريا مقذاره ١٠ ١‏ 5 ذيئاراء كان 
يذفق منها ١15٠٠‏ دينارا لاجور التف ل والبافي تكفي 
مصروف يوم او يومين, بالتاكيد اننا جميعا مررنا بمثل هذا 
الشعور او فى التقل اغلبنا وهو ماذا نعمل وبعد 11 سنة 
دراسية» وبعد حصولك على الشهادة ماذا س تعمل كي 
تعش »ع 8 مَجال للمثاليات: م ضجال لمقاومة الجوع: علقت 
شهادة تخرجي فى البيت وبدأت ابحث عن عمل حتى انتهى 
2 551 الى (جمبر) ين الُشورجة لبيم السكائر و هناك 
التفيت كثيرا من الشباب من مهندسين ومدرسين ومحامين؛ 
06 

وبعديوم وآخر اصبح الامر طبيعياء او ار غمتنا الظروف 
طّىئى اعتبارة طبيعياء دوقف سعى كل شو عن الطموح؛ 
الامل: كانت ايام عبارة عن عذاث نحسيا علينا الْمدة النَى 
نعيشهاء حتى حصل ذات يوم ان سمعنا بان الحكومة الليدية 
توفر عقود عمل في سفار تها في يغداد: 

- اديب: انكر تلك الأياء: كان مثات العراقيين هناك يوميا 
ضنباعا وننساءاء كلنا يتأمل الأحصدول على عقد عمل فى أيبيا 
كان هذا الكلام حوالى الشهر السابع عام .١391/‏ 
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- سلمان : (مدرس لغة انجليزية في ثانوية النصر للبنات): 
هناك لجنة عقود قبل هذه. 

- احوب + غس ولعت اللدنة هام 4 15:6 فل كن ينها 
مهينتين للسقر امآ ذتبحة اارتباط بالعسكربة أو انتظار 0 
التسريح الذئ يحتاج الن مذة قذ تعائل مذة الخذمةء هذه 
المذة دقضيها المتسرح بدن السيطرات و التَجنيد؛ السيطرة 
تطالبه يكتاب التسريحء والتجنيذ (خلكه طويل) 2 احتف 
ببالى لمعاناة اذ خرين. 

- علاء: حصل هذا الامز مع اخى حبيب الذى تسرح من 
محافظة الى اذرى خشية ان تمسكه السيطرة التى اما ان 
تعر ضه :للمهانةء او دأخذوئه للسجنء وبق على هذا الحال 
حتى تعرفا سنة 15325 على شخص يعرف ضيابط التجنيد 
م المذيردة وعنذما ذشنا معاه الن هناك اتضح أن أمبن 
يتعمد عثح مسا عذدده وكان يستسهل عبارة تعال بعذ أسبوع 
'و أسبوعين. 

1 ابراهيم: وهكذا أصضييثا حوالن أسبوع أهام السفارة اللبيدة 
منع اللجذة من فتح باب التعاقد؛ فقثنا الأمل لكن الموظف 
الليبي خرج الينا واخبرنا انهم يريدون التعاقد ولا ترال 


لديهم العديد من العقود لكنهم س يضطر ون لأرجوع الى 


١ 


عسان وسكننا السفز الى هناك للحصدول على العقود. 
منذ ذلك اليوم قررنا انا وصنيقى (صادذق) الذى كان يأتى 
بوميا من محافظة بابل الى 0 
قررنا ان نبدأ بمعامدة السفر على امل ان نتجرها قيل نهانة 
الشهر ااثآامن لربما نلحق باللجنئةٌ في عمان ونحصل على 
ليعرف كل مبثاما وصلث اليه امور الآخر. كان الثاريخ 
حيث بدأت معاملة السفر وتعثرت كثيرا في ١131/1/5 ٠‏ 
مشوار الحصول على موافقة السفر من التجنيد طُلَدَوا منى 
وثيقة التخرج جح على ان تتضمن ما يفيد انني لم احصل من 
الكلبة عل ل وثقة لغرض السيية ا الذراسات العلباء وجين 
قصدت الكلية لهذا القرض رفض موظف التسجيل ذلك لان 
الوزارة منعتهم من اعطاء مثل هذه الوثائق» حاولت كتدرا 
مه لكنةه رفض » خرزجحت وأنا افر بالطريقة التئن سا حسمي 
بها على هذه الوثيقة وبعد اسبوعين افتديت الى ل8#خص 
بسكن ان بؤدر على الموظف وذهب سعى البى وبعند 
#لفيخا: ولات تمت - العملية مقايبل ٠٠٠‏ ذيئارء وفي التجنيد 
دقيث المعاملة لز ال بوي مصورهاء كلما عب الت جندىق 
الاستعاانات قآال: بعذ ها صضنار تش تعال تأحر ؛ ونيلما أفآ 
مشغول البال بهذا الموضوع كنت في المقهى المقابل لتجنيد 
الكاظمية اشرب الهاي بدا لي ان شخهنا ما كان بعلم 
بترنذي المس تمر على التجنيد »فراح يسألني عن نوع 


فاخبر ته انها معاملة سفرء عرض على انجازها مقابل 
(:ع) ال زازه التابني , شعور بعلم الأرتياح لهذا 
الشخصضص. فرفضت» واتضح قيما يعد انه ينسق بين التجنيد 
ع نكل المراجعين كام أجراءاتهم مقابل أددتقادة الطرفين. 

لما شكوثت لصذيقي (ابومحمذ) عن كثرة المراجعات 
للتجنيد والتى لم تجد ذفعا اخبرني أن ابن خالته عقيد مهننس 
وأئه سيتصل به ليطلب منه مسساعدتىي فى انجاز المعاملة 
وواعدني ان يتصل بي ليلة ذلك الوم وفعلا اتصل بي ليلا 
ليخبرني انه اتصل بقريبه واخذ منه موعدا يأتي به الى 
التجنيد ليقابل الهذير ويطلب منه انجاز معاملتى وفعاةة 
حدت ذلك صبيحة اليوم التالى الساعة العاشرةٌ ضباحا ؛ وفى 
مكتب المدير اتضح لى ان معاهلتي يجب ان تأخذ طريقها 
الى آمرية اللجان لطي ب جقافة يلها الى مقوية التيلن 
العامة وان هذا الامر لا بد ان يتم عن طريق البريد ( السري 
والتشخصي) كما وصفه الضابطءع وهكذا تخاطب كل جهة 
الاخرى لحين وصول كتاب يؤيد صحة صدور قرار 
ا شفاء من الخدمة العسكردة الذى صدر من امرية اللجان 
الطبيةء كان وجود العقيذ المهنس قد سهل لي اشياء كذيرة 
1 ضرت اتمكن من الدخول الى التدنيد لمعرفة 
التطورات» وهذا طبعا مع اس كثمرار اعطاء الجنود فى 
البوابة و المسؤول عن معاملتى كل مرة ما بين 5٠٠(‏ )الى 
آلف ذمئاز » فى الشهر التأسع اتدل ين صبائق ليخبرنى أناه 


اتح شعاملة سقرةء ويعذ أن علم يما انا علين وحيت اننا قَذ 
اثققنا على السفر سويةء فقذ رأبيت ان اظطتب منة ان بيساقفر 
مسق ولعل يحصل اي حدق عمل في الاردن؛ ونح اد تقاق 
نينتا طلى التقاع ء في الاردذن؛ و .شكذا ودعت صصرذدة ب ىع ستصيل ‏ 
احد الذياح في الصالحية وكان هناك الختير من المسافرين 
واهلهم حاضرين وعننما ازقت ساعة السقن ذأ الأخوة 
والاخوات باليكاع حكئ كان قلبيى 0 صل مكائى كانت 
حظات مؤلمة ومثقلة بالعديد من الهموح. 
ومرّت الأيام واصبحت فى اواخر الشسهر العاثبر وانا ما 
ازال انتظر موافقة السفرء عندما دخلت على الضا بط آخر 
مرة حيث يوقع لي الموافقة احسست فعلا ان الأشهر الثلاثة 
التي مرت وارهقتني جدا لم تكن شيئًا حين قال لي الضابط 
وانا استعجله( لويش مس تعجل كلها ايام واثتسافر اويلي 
عليئا احنا اللي ما نكدر نطلع). 
اتقطعت اخبار ضادق عني فلم اغد اعرف عنه ثيئًا حتى 
اخبرتنى والدتى ان احد اخوة صادق قد اتصل بى وقالوا 
أنهم سمعاو دون الاتصال لباذاء وفى الثائداة غشرة لباد 0 
جوين اثياتف ليهب رفي احلا أشوة مادق انه ببعث لهم 
برسالة وخبرهم فيها بحالته السوثة:وحالة الأحباط التى ثنتابه 
لمخم قوافن حمل اوائه لل يمضل لي خقذامن التجنة اللي ية 
في عسان واخبرهم انه ريما سيعود اذا اسششمر وضعه على 
ما هو عليهء كان اهذه قلقين جدا عليه وكادوا قد.حرصوا 


ع اه 


ع بى تم اطاتاع أنونهم على قفدوق الرسالة لما تضعمنتها 
من كلمات فاسبة مبكية قد '"' يتعملها نا ابا الدين وربيما 


كانت ستسبب المتا عب لهساء و طلبوا مني ان الثقىي صانق 
فى الارئن» وو اعذتهم أن ابذل ما تو ان ل لفكت ملي 
0/١‏ ارين تذكرة السفر عبر شركة الظلال في 
0 اننا : ء كان ع انطلاة لياص امسا 50 رذنء 
كانت اجواء يندلا مضمطربة سي بالازمات» القبانة 
تصير على تجويع الناس [ك. العالم فى الخارج 

بطو لات ت القائد العربي لعي الا د جف لمر يا ا 
باز الة دولة اسرائيل: كو طى حشن اب مورت الابترياغ 
وجوعهم فى عزاق الاحوان و البوث الب علي عء الناس 
يتسار عون الى ل 2 أن ضري اشن 
والدى وبعصن الاصتقاع يرافقوئنى ال السوقف 0 
اسدّقات من كجربه سقن صادق فلم اوافق غلى . استصشيحات 
وكين 525 ين .واختقيت جوداعها في البيت معد انملات 
حي العنون و فاضت على الوجنات: قبلت يدئ أهى 
وغادرت البوث بقلكني احساس يائتى قد اغوي كن اقلى 
كثيرا وفي الأحظات الآخيرة عندما طلب:الى المسافرين 
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وَقَبِل ان اهم باأصعود حضتني وترقرقت في عينيه نعض 
النموع ؛ حنوت الى يديه اقبلها و ابثسمت له مدفائا بالغذ؛ 
وما ان بدأت عيني تبصر حركة السيارة عبر شوارع بغداد 
تملك اعسائن أمزر حف فيه الدرعة , الأو كا نخد التيية 
فرحة كبرى أن اغادر تلك الظروف الصعبة واهرب من 
ذلك الافق اأضيق المظطق» وكانت لوعت نابعة من الاتجاه 
صموب الاغتراب الذى قد يشّد الناس بعيذا عن بلثأذهم. 
دخلنا الرويشد في الاردن وهناك كانت بداية طريق الغربة» 
من عمليات التفثيش فى الحدود الى التساؤل عن سبب السفر 
وكدمنن الوقت ستيقى في الاردن وكأنيم كانوا فكرهين 
على استقبال العراقيين على الرغم من الخير الذي عاش ته 
الاردن بسبب ظروف العراق السيئة؛: بعد ان وصلنا الى 
عمآن بحتت عن صادق حسب العذوان الذئ معى ؛ قصدت 
السادة الهاشمية وهناك سألت حتئ وصلت البيت الذى 
يسكنه وفي البيت لم اجذ صائق» اخبرئي اح ذ الغرافبين 
الذى كان يسكن معه فى نفس الغرفة بانه سافر الى محافظةه 
البباظ بعد ان حصل علي عمل في احذى مزارع الزيتون: 
اعطانى عنوانه الجديد الذى لم يكن اكثر سن اسم المزررعة 
وَزْك الهاتفء وخاتل الذياع الداد نه الْتَى دقتكتها ع ردن 
حاوثت الاتمنال يدون جدوف .زلا قفدت وسيلة الالقاء. به 
اتصلت باهلي واخيرت والدى بما حصل لينقل ذلك الى اهل 
صائق؛ ثم حجزت تذكرتي وانطلق بنا الباص الساعة 


لحل 


العاشرة ليلا من عمان باتجاه ميناع العقبة. 

- قلاع : هذه اول تجربة نمر بها نحن العراقدين » سايقا كان 
الناس سافرون للسبادة و البوع تبحث عن أقماة العيشس شتا 
وهناك. 

من كان يدري أن العر اق سيحتاج الى العمل في الا ردن أو 
الوضول الى ليبيا التى تبعذ الف الا ميال. 

- سلمان: احد الليبين قال لى ذا بوء:- 

جاع الى ليبيا اناس مسن مكلف الجنسيات؛ ولم نكن نتوقم أن 
نزاكم هناء كنا نتمنى رؤية العراقيين على كثرة ما كنا نسمعم 
نهم . 1 1 0 
- عرالرع: الحق يقال أنهم هنا تعاونو ا معنا كتنزاء قانا متك 
وفعت عطق سخ المعهد سانا ال وكنقة دَق دك ع ذولي 
استطع اخراجها ذلك الوقت وكان ذلك عام 4 154 لان 
وان شاع اش ساحاد لمن خلال مض الاصتقاء الذين 
أمرفهمع أن تدضفا)؛ على غقة عمل لؤرات 0 ان الوقت 
متاخل . 

علاع: يا اخى انت تعرف تعامل اللييبين خضوصنا 
القورين. 
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رقدالين منطقة ريفية صغيرة تبعد عن مدينة زوارة )١(‏ 
كم كارييا :قن طرايكين الماضنة حو الي )١ ١4[‏ كر 
اكثر طرقاتها رعاية عدا بض الركرسية السميدق صبرك 
اماكنها باسماء القبائل فهناك بيت العباسي وبيت الموسي 
بيت حرب وبيت الاسود وغيرهم وفي كل تجمع 
تتجاور وتتقارب بيوت القبيلة الواحدة ولا دوجد بينهم 
غرباى نذا يصب غلى المزاب يكنا أن يجتوا بيذا 
ايجار لانهم دفضلون تاجير بدوتهم للعوائل؛: والبيوت 
عادة من دور واحد واحيانا من دورينء عمارتها سيطة 
وحميلة فى بعصلن, البينوت؛ وغاددة حداأ فى اغلبهاء أمآ 
ني..وبيظ المؤينة حِيث تتزقر: الغدمات الصبرو رية اماق 
المستوضف :وعداريئ الأولاد والبنات وهتاك سهد هال 
لاعداد المدريين » ومعهذ صناغى للينين وآخر كلينات 
وقد تعرفت على عراقيين يعملون هناك» قرب موقف 
السيارات الخاص بالمدينة هناك جامع كبير» ويوجد 
مكتب بريد بدا لى متواضعا أذ ليس فيه صناديق بريدية 
تساك وعزسدوتيا ط الظاولة ك1 السيكلة منها أذ 
البرقيات اذ يذتبون اسم المرسل اليه على ورقة يعلدونها 
على نافذة شباك البريدء ول تسلم الرسالة المسجلة او 
البزقية اللا لصاحبها اما الرسائل العادية الأخرى فيسمكن 
لأئ شخص البحثٌ فيها وعادة لا احد يتدخل او يتطفل 
ط ين زسائل الأخرين: عذا نعضلن 
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البعتيين المعارين من قبل الحكومة اذ كان واجيهم يملىي 
عليهم معزفة علاقات كل تلبخصء من براسذل+.. و لمن 
مكتباء و شير هامن شدة الحشدركات: د توحذ خدمات 
الهاثتف؛ فى الريك وى القضل شير أن الموظف أ موسع 
بالدسم التكاليات الب عيدة مل الجراق» اول هرة ار 
يضطرنئا الى الاتصال سن ااتغناركيات الخاصة وشى 
مكاتب خاصدة للا تضالات الهاتفنة والكلفة فيها اكثر من 
كلفة الاتصال بالبريد. 

توجد في رقدالين وباتجاه السير نحو زوارة محطة للوقود 
وفى الاتجاه المعاكس أي نحو زلطن وهو الطريق المؤدي 
ارب والناس هناك يآاخذون ( البذونات ) حاويات 
بالاستيكية لتعبئتها او يسجلون على سيارة ماء ويدفعون 
اجور النقل ويأخذونها الى بيوتهم حيث يوجد (ماجن ) 
خزان في كل بيث وهو:عبارة عن خزان يبنى تحت الارض 
و تَغْطى حذر أناه بالل سمئت ويعمل لاه بأيا حثذيذق صبغير 
دفتح ويغلق عند أل استعمال» البعضص من الاهالي يصون 
سطح المنزل بالماجن بانبوب بالاستيكي سمح بمروز ماء 
المنزل قبيل الشتاء: اما الاسالة فائها تضخ ماءا مالحا في 


ووم كاك إن الزن يؤت واج في مناطق 


لس فيها اسالةء البعضصر يحفر ابارا في مناطقهم أو حتى فى 
البيوت وتواسطة المصياضص ( المضذخة؛ يتم سبحت فاع 
البئر الحذو و تغذبة انايب فى البيت 3 الحباة بسبطة و شيز 
معقدة ابتذاء مسن مظهر المدينة وشكل المنازل حتى الدخول 
اليها ء الببوث نظيفة ذائما » المر اة اللبدية تهت بنظافة بيكها » 
واغلب النساء او الفثيات يذرحن ضباحا لكنس مقدمة البيث 
ويستعملون عتق التمر اليابس في الكنس لان الارض رملية 
5 يذايةه مدخل خل ببثٌ فنالك (المربوعة ( مكان 
لمساحة أى غرفة في البيت ٠‏ تفرش المربوعة بالسجاد ثم 
فراش سميك مرتقع عن الارض يملا الغرفة كأثاث يجلس 
علذه الضنيوف 5 وقد ساخدت ذيلتهم النظيفة على سنح الجو 
لبالا ها ستعملون الدراوح 1 الصبيف أما قي الشماع فأنهم 
يعمدون الى ( الكانون ) وهو اناء حديدي يضعون فيه الفحم 
ودوقدونه وبعد ان يصيح جمرأ يدخلونه الى الغرف. 
الزراصة ظلبي المور3 الأساسي دقر ديا حسن ما غلمت وهناك 
مساحاتث .واسعة من الاراضى سمونها (حوازات ) 
و المآفت للنظر أناه لأتوجد حدود تفصل ارضص عن اخرق 3 
لها مشتركة ويراها الغريب متذلكلة نيدي كأرض و احدة 
غير ان الا هالى يعرف كل واحد حدود ارضده بالاضافة الى 

كونها مسجذة في اوراق الملكية؛ يزرعون اللوز والزيتون 


نا 


والشعير وغيرها حسب المواسم وتتعاون العاثاة فيما بينها 
فى اأزراعة والحضياذ؛ كما أن الر هي ودر ببة المو اش من 
الأمؤر المهمةء وحيث ان عملية الرعي تحتاج الى راع 
يدقن عمله ويصرف وقته في ر عي الغنم مثلا والخروج بها 
الى السمحراء وال عتناء بها لذا فاغلب الذين ستهنون هذه 
المهنة هم من تشاد او النيجر وبرواتب شهرية. بالاضافة 
الى وجود سوق خاص لبيع المسواشي اسبوعيا كل يوم 
اربعاء صباحا في منطقة الجميل. 

بالأضافة الى وجود الفنحلات ف المدينة فهناك السوق 
الشعبي الارضي وهو سوق متتقل من مكان الى اخرء يذل 
الباغة شباغتهم فى سياراتهم ويعرضيوتها ذاخل مسفنات 
من القمائن :او احيانا على الارض مباترة او على طاولة: 
يلقى هذا السوق اقبالا من الناس لتوحه فهناك الملذبس 
المختلفة والاحذية والكماليات الاخرئ واللوازم المنزلية 
والكهر بائية وسوق ملحق للخضار والفاكهة والحبوبء يقام 
هذا السوق في رقذالين يومي الاثتين والخميس عصرا 
ويوني الثلاثاء والجسة صباخ أء ويقفية الايام في زوازة 
حيث السوق اكبر والاقبال اكذر يومي السبت والاربعاء 
عصر ا والاحد والخميس صباحاء واخيرا في الجميل يومي 
الذاد ناعم و الجمعة عصيز اء وتومي الأزيساء والسبت 
صصباحا ويأتي سوق الجميل في المرتبة الثانية بعد سوق 
زوارة من حيث تذوع البضائع وكثرة الباعة والمشترين ٠و‏ 
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نو حك في كل منطقةه سوق حلي تكو فى سد مدوم أكذة 
لأبوفر كل الاحتياجات و هذا يعتمد على اذارة المشتريات 
البضا هه الْمسَدّوردة . 

هذا فيما يخص المكان الذي اعيش فيه حالياء اما العمل فقذ 
بدأت فى مكتب للحاسبات بعود لشخصن بعر فه حلذء بسمل 
مقافي لمعي لازلت لااعرف الكثدر عن تعامل اللدبين»؛ 
لم استطع الحصبول طلى عقد عمل بسبب الوقت المتأخن 
كن احدهم واعد علاء خيرا فى مطلع العام القادم. 

كانت هذه رسألتى اولي الن:و الذتى 52 الى لبييا 
لم اكتب لهم شيئًا على الرغم من اذنى اتصلت بهم هاثفنا 
وظمانتهم على احوالي وعلموا اننى اسكن مع علء واثني 
تعرفت على بعض الاخوة الطيبين. 

اديداة ان شاع الله قبيكا فشيكا نتحسن اموز ك أكثل ومن حسق 
حظك انك وجدت من يسقبلك» لربما لاتعطي لذلك اهمية 
في حين ان موضوع السكن ووجود شخص يقف الى جائبك 
اول الآامر .شيء فى غاية الاهمية لأننى شخصيا عائيث من 
ذلك كثيراء ..... فحين وصلت الى ليبيا لم اكن اعرف فيها 
احذا غير (ابو قيس ) صديق والدى الذى لخبره بأئنى يي 
الطريق البهء حاولت ان لا اذل عليه اول الأمر فسعيت هنا 
وهناك على امل الحصيول على .عقد حمل .ولكن وصولي في 
أوآاخر شهر كانون الول حيتت اغآ قف مكاتب 07 
ابوابهاء جعل اأقفرصة تتحتسل اماميى واذا دفيفت : ى شذة 


آنا 


الحال سأفقد ما معي من مال وسيتازم الموق ف كتيراء لان 
السكن بمقايل والأكا بمتابل» و التحركات بمقابلء وفقرص 
الحصنول على عقد حمل تتضاعل ء وها معن من مال ريما لا 
يكفى لشهر على هذه الحال» عندها ركبت السيارة متوجها 
الى مذونة الزاوية :سد ان أعضيثت أعبسوسا معراثقين من 
المدرسين احدهما عراقي والاخر سوري يعملون في 
طرابلس عرفنى علبهم شخص بذعى رائد كنت قد حملت له 
رسالة من والذته وكان سكن فى مدرسة فى أبنو سليم) في 
طواباس آذ مكلت ممه اسوسمها قريناء أنا رفكت فى 
الزاوية سألت عن منطقة( ابو عيسى) حيث يعمل ابو قيس 
فى معهذ المعلمين هناك؛ ولما وصلت المعهد لم اجدابا 
فيس ودنلني احد الليببين على البيت الذي يسكنه وهناك 
استقبلني استاذ مظفر العراقي الذى يعمل في جامعة السابع 
من ابريل في الزاوية» رحب بي كتيراء وبينما نحن ذتبائل 
الحديت ذكل انو قيس ء قهرت أننى ولدضافينا اقسلنه : 
مسرعا اليه لتحيته بادرني بالقول( هاي اشجابك؛ 
الى بعثت برقية الى والدك اخبرتة ان لايدعك تأتى؛ تره 
عمل ماكو هنا).احسست باحباط شديد وهو يستقبلنى بهذه 
الكلمات. 

-فرات: مع الاسف 

- اديب: لكن الناس الطيبة هوايه» خلي اكمّل بقَيّةَ السالفة 


-فرات: تفضل. 


- اديب: كان ذلك الكالام امام استاذ مظفرء وما ان دخل ابو 
فيس لتغبير مالابسه حتى اخذنى استاذ مظفر الى غر فته 
وَقال لبن (اسمع أذيباء لاتكول هذا تسو و ديق أنوتهغ 
مالك كل علاقة بكلتمه أئ شيء تحتاج اني موجود وان شاع 
الله س تجد عملا ثتره كلنا مريئا بظروف صعبة) والآن 

الخبرني هل تحتاح الى المال ؟: وراح يلح على كثيراء حتى 

لخدر ته أن صعى ٠‏ دولار لم اصرفها بعد. 

-قرات: شواف الْمواقف ؛ سبحان الله. 

- اليب: وقبل موعت الغذاء وصل اس اد حسن مدرس 
الفيزياء في معهد المعلمين مع ايبى قيس: 5« اناه 
المستأجر الاول للبيت» رحب بي الرجل قائالا: 

اعتبر البيث بيتك تضرف كما تشاءع. 

وفي عصرز ذلك اليوم وقبل الغروب كنا نجلس في حديقة 
الييت قال ابو قيس ان من حق الضيف ثلاثة ايام واذا زاد 
عن ذلك فهؤ لاع م أصدحاب) البيت الرأي رأيهم. 

علق حسن ومظفر واستاذ نبيل على ذلك قائلين: يمعود 
لبيك بيت الى ان يشوف هري : 

احسست مئذ ذلك الوقت أن وجوذق كين در عو فياه 
ولكن ليس بيدى حيلة اذا سكنت ف ي فندق فس أنفق ما معي 
وقد للالج+صيل على عمل وكان 35 ال باحس نوا قدي ليل 
نهار . 

خاتل الآسب وعين التى امضيتها مع الجماعة علمث انه 
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توجد بيوت للشباب في صبراته المدينة الاذرية القريبة من 
انين عسى حوالي )٠١(‏ كمءق صذتها ذات يوم و علمت أن 
اجرة الليلة الواحدة (2) دينئار واذا اشتركت كعضو فيها 
فستكون اجرة الليلة الواحدة )١(‏ ذينار » ولكي اثدترك علي 
ن ادفع )٠١(‏ ديئار للدصول على بطاقة العضوية التي 
تعطيني الحق فى المبيت في بيوت الشباب ايآ كانت ف ي أق 
متطقة قة فى ليبيا ولاه سمل طن المشبيية برقن ايوم 
الثالى وان اه يتكادرة ينث عبن مت بركا م خطي خفيفة 
شفْل ‏ صو تناه كعاذتيى فى امد ستو جها صبوبا المردوعة 
الى يجلسون فيها “ميش هوا الذي واذفا المح الصو ر التى 
كان حسن وابو فيس يتفرجان عليهاء حاول حسن تدارك 
الدوقت بالتسوة الي ابي قوسن سن انهه تلك الفرزأة 
المصنابة بسرطان اذى اخذت حقييتي وخرحت متوجها 
1 صبرائهء سكنت في بوث الشنباتب ونعد ثادثة ليال» 
على مغادرة بيوت الشباب هذه الليلة يمكئني العوذة 
بعذهاء/ أل أن المسموخ فه شو د ايام 0-0 والبوح الرايم 
يكون خارج البيوت: وهكذا لم اجدي بدا من ترك البيوت 


فنا 


عندما عدت الى بيت حسن:» فاجئني الاستاذ ذبيل انه التقى 

عراقيا يعمل في كلية الآداب فى زوارة وخللال الحنيث 

بيتهما طلع استاذ نبيل ان ذلك الرجل يسكن لوحده في (ابو 
عيسى )ء دقول استاذ نبيل انه تذكرني في ذلك الوقت وحكى 

قصبتى لذلك الس تاذ اذى احطأة العنو 0 وذعاني للش 
مز أ اصدق ماكال البجاة تيل كان فهر ر سيان 5 بدا 
سند ايام . يقبت حك ى العصير ثم قصدذث بيت الستاد رأفذء 
طرقت الباب واذا بشاب عمره لايتجاوز الخامسة 
و الثادثئين. 
- حضدرتك: استاذ رافد. ..؟ 
- عم تفضبل). 
ب انا اديب الذئ حكى لك عنئ استاذ نبيل. 
- اإلو وميلا لعي م 
- كان منزله عبارة عن غرفة ومفطبخ وحمام. 
دخلت الغرفة وحلست.. 
- ممئاك الله بالخير. 
الله بالخير. 
ابن امتعتك . .؟ 
- قى بين استاذ حسن:. 
كالم كاه اجالع ابس 
- هل اخبرك استاذ تبيل اذتي بدون عمل لحد الان؟ 
- اخبرنى كل شيء (ولايهمك اخوك رافد موجودء هل 


دنا 


لديك بطائية وفراش ). 


ح كد 

لم اكن اصدق ما يحدث معي وقفتهاء لكنني كنت مدركا ان 
1 . 

أله رؤوف زحيم. 


- قرات: و نِعمَ بالله. 
- اديب: فال لي ال سنتاتة رافذ أناه حث هو للافطار ذلك اليوع 
واثني سأر اققه وائة سيقتمني على انتى ابن عمهء كانت تلات 
الليلة .هئ اذو ى التى انام فيها نوما حقيقيا حتّى , الصدياحء 
كان شعور الضياع المتدد الجوائي شعورا زرعنيد ]:ملاني 
ل ا اكب ة كن جنا ضياع 
ذاخل الغربة: لاضملء سه أذ قود » حتّى بعت الله لي 
استاذ راقذ وقبل ان ار قل ا - بالنسبة تاتكل ته بل 
همء لأن ابو اليبيت الحاج امّبيه يعطيني السكر والرزر 
فاعلم انك ضديفى مهما طالت المذة . وحين تحصل على 
غدل سأطلب منك ان تشترك فى الايجان: 
احسست ان ثفاذ كبيرا رفعته.عن كاهلي كلمات رافد.والقث 
به جانباً. 
مرت علي" ليام قاسية التقفيت فيها اشكالا من الإشر فقب ل ان 
الذقى راف ٠‏ وبينما انا اتدقل من مدينة الى اخرى بحثا عن 
عمل» قضبدت مذيتة زوارة» اذ احقفظ بإسم شخص اغرف 


1 


اين غمه فى بغذاد؛» ولما وصلت الى المعهد المتوس ط فى 
زو ارش حيتث بعمل: علمت انه سافر الى الفائيا. ٠‏ 
أ شدنى اللببى الذى سألتت الى نننا حتذز صنكدفاء» قال أذاه 
سيخبرني بما احتاجه: قصدت بيت حيدر الذي يسكن مع 
عائلته وقبل أن اذهب البه خنت قد سررت على امانة التعليح 
في زوارف وقبلوا أن يستلموا مآفي ل خنع انتهاع وقت التعاقذ 
ذلك لانم كانوا فد تعاقدوا مغ 5٠١‏ تبخصا.ولم يبا روا 
العمل مما جعلهم في حاجة لتعويض هذا التقص لذا ؤتحوا 
باب التعاقدء وكانت (نجاح) الموظفة الليبية التى تعمل في 
مكتب العقود هي النَى المت مف ى ملفي وواعدتني كدؤا! : 
يقبي حر لها لل التي اقصد زهيرء اذ ببدو ان علتقة 
متذاقة قوية جمعتهماء لما هش ألثت حددر عن امكائية 
الْتَعيِين واخبرئه بما حضصل.معى في .الا قاتف 0000 ى.وقالن 
أنهح بحاجة الن (: 1( مس اع نبل التماقين الذين 
لم يلتحقو ا بالعمل وبقيت اماكنهم شاغرة وانها مسألة وقت 
وسيصدر امر التعيين» دفعني تشجيعه الى السؤال عن سكن 
قريب لأثمكن من خلاله مراجعة قرار التعيين: اخذني 
بسيارته الىن:مجموعة من العر اقيين قال.انهم.اصنقاؤهء 
يسكنون فى 3 ببت قريب منهء وبعد أن عَردنِي عليهم طلب 
منهم أن يستقبلوني للسكن معهم» اعترض احدهم قائاة: لدينا 
حمام واحد ونحن عدد كبير كما ترى يا حيدر مما يجعلنا 
نتآخر صبباحافي الذهاب الى العمل. 


15 


نجأة وجِلث حيدر يصرخ بهم: 
8 الأسف انتوا اصدقاء و الله اذا لم اجد له سكثاً فسأسكنه 
فى البيت ف ى الطابق الذائ بى ل شم واجوك عائلتى شعى 
ا 0 ار 
نسي سببا فى هذا الخلاف لكنه قال: انهم لأايستحكون طالما 
انني قصدتهم في امر يقدرون عليهء وسأجد لك سكنا للاتهتم 
شدذرته وثمنت فيه ذلك الموقف واوضحت له اننى اسكن مع 
صديق فى الزاوية حاليا والى ان يحصصل امر التعيين يسهلها 

الذه 

اسثمر سكنى مع رافد حوالى شهرين ونصنف » عملت 
حاظها ندرسا لعدد من الاولاد وكنت اتأبع تطو رات 
قرار التعبِين؛ انتهى هن زمضمان ؛ وجاع العيذ وفضبت)ا 
أنأضناة وأناآ 8 أسمع -00 تعال نعث أدبو ع؛ تنعكث 0 
قريبا سيصدر قرار التعيين ومرت الايام دكن ام مو 
احباط الى اخر و الوأس بدأ يذب الى تقادبئ حت ى اثني قررت 
العوذة الى , العراق وبالتأكيد كان قرارا فاشلا لانني لااملك 
حت آأحرة العوئة بال ضافة لين أَنْقَى استلفت المبلغ الذي 
وصلت به الى ليييا ووضع اهلي لايساعد على تحمل كل 
شة الأخفاقات كان زافن فشجعقى ' بجعنى تَثلن الحين والاخر كي 
لاتسيطر علي مثل هذه الأفكارء وذات نومع اخمتر لي جعور 
ابن عم رافذ وهو مدرس كيمياء في تأذوية ابي عيسى 


للبنينت: انه اسمعٌ عن قرارات تعيين صدرت في زوارة: 
ذهبت متلهفا تارة ومحبطا اخرى وما ان وصلت الى مكتب 
العقود حتى وجدت (فؤاد الغالي) هناك ولما س ألته عن 
القرار تفاجات بوجود اسمي فى قائمة التعيين: ثم اتمالك 
ذفسئ: وائا انزل سلم المبئى وكانث روسي تلسيفني الئ 
البريد كي ابعت برقية الى وال اكير بتخصولي على عقث 
عمل معغترب» عدث الى الزاوبة على ان ابعواد الى زوارة 
ف الرون التالى عيث يق تصيد ي الى مكان الشلءة فرح كل 
0 و ابن حعمه جعذر فرحا كبيرا ولما كان رافد حديث 
فى ككف ليبيا ذا لم يكن معه من المال ما يس ذفني اناه ودون 
اك ب مم ٠٠)لولار‏ 
لأنني سأحتاج .الى مضاريف لاجراءات التعيين ما بين 
نقوذ العثل .والشهاذة الضحية ورسوم النقابة وما الى تلك 
وفي الليل زرت جعفر في بيته حيث يسكن وعائلته: وهناك 
اعطاني المبلغ وقال انه لن يطالبني به الا بعد ان اسئلم 
رواتبىء وفى زوآرة نسبونيى على رقذالين َي هذا المعهذ 
واعطوني هذه الغرفة. ٠‏ 
-فرات: وماذا عن رافذ. 
2 أذبب: أصببحت) أسضبى الكمس والجمعة صتذه أسدوعيا؛ 
ولازلت لحد الان » حتى انه ما عاذ يقبل ان تسكن معه احذ؛ 
ثائات : هذا مكانك وهذا الفراش سيدق تقام علده كلما حجنت 
- فرات: زئما ستقري الاتسان أذ املق ع لكن الثد وولى طن 
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نشاءع.: 

- اديب : حتى انا استغربت بعنما صدمت بصديق والذئ 
وسألت رافد ذات يوم عن الدافم الذئ جعله دقوم بما قام ناه 
معىء اجات :- 

لا اعرف غير ائني حين رآبتك تملكني احساس او ريما ذو 
ص 5 : - . ام 3 د سين 
ارتحت للك جذامن اول لقاء.وبعذين يا اخى انئى ما سويت 
الخن:. 

- فرات: صاحبك هذا انسان رائع. 


1 


هكذا تمر بنا الايامء ليل يلملم اذياله فتكمّآ اماع الشسمس 
وذهان يمل مكوثه الطويل فيرحل لياثينا يوم اخر باح ذاث 
جدبدة أو زبها متكررة. هكذا مرت الا عواءمء كنا في مطلع 
كل عام نتفاعل مبدّس مين عله يكون نافذة امل جديدة نطل 
منها الى المستقيل وف . نفس لحظات الابتسامة كانت هناك 
نمعة في عيون كل عراقي مغترب وهو يرئ خال البلاد 
البائسء ريما قذر لنا ان نعيش معاناة الجسد المعترب 
والروح المتلهقة لعناق الحرية وفكاك البائد من قيودهاء لا 
زلت اذك ايام رحلتي الاولى من العراق متذ.س نوات 
طوبلةء اذ للا زلت عالقا هناك روحا وفكرا وفؤاذا وانا 
اعبش عامى العشرين خارج البالاد. 

كأن العر اقى القادم من العراق قبل ايام او اسابيع يضح دفء 
الو طن فى صبدن»: وعينه تعس ريق سس العراق 
و تسن أه ف ببعثٌ رائحة دراب ارضص الرافدين فيثير كل ذلك 
الذكريات كما ح صل مع الدكتور فيصل الطب يب في 
سئو صدف رقذالين عثنما تعرف الى فرات لذ زازه 
بصحبة اذبب واستاذ محمذ في بيتّه. 

ع 1 فبصل: كيف ترركت اناس في «العراقء قانك قعالم 
ل اهلنا هناك *؟ ل" يستطيعون ان يكتدو ا ثثا ل لمهي © طلَى 
حقيقتة !!! .. 

- فرات: اتذكر مقولة يرندها دوما الحاج ابو حيدر صيديق 
والدى ها ك1 لاله عن احوال الذنيا ريل ع 


ارين 


اليو احسن من باجرء هكذا هو حال الناس هناك؛» لقد 
تغبير ث أشباع كثيرة و اصببح شح النأاس وشغلهم القافل شو 
لقمة العيش وكيفية الحصول عليها مهما كانت الوسيلة؛ 
خلطوا السكر بالملح وباعوهء وخلطوا زيت الطعام 
بالبطاطا المغلية. واضافوا الماء الى زيت السحصحركات 
بطريقة شبطائدة رفيدة بحبت لا يمكنك ان تشك ابذا ان طلبة 
الزيت قد فتحت سابقاء وملؤا علب السكائر بالورق المقوى 
وو ضعوا تلك العلب مع شبر ها ذون ان تشك في الأامر 8 
عتان فدح العا . عه عم اطلق ان 
في الشفوارع وكانها منزوعة الروح والوجدان وآخرين 
يمون حفاء ثهم الباذخةء لم تعذ ف ى العراق مكان اأطدةق_ 1 
المتوسطة فامًا أن تركب الو انا كانت والئ أبن لق 535 
لتصبح ثريا بغض النظر عَن الطرق المؤدية الى ذلك؛ واما 
ان تكون من المعدمين» واكثر الذين حافظوا على انقسهم 
بعيدا عن الطرق الملتوية والعش في العمل ققد خسروا 
الكثير من اموالهمء لان التيار الجارف يرق كل اخضر 
وبمياركة الملوثة ايديهم من العاملين في الدولةء من اجل 
سلب امكانيات العراق والعرافيين قدر الامكان 


كلبا على ابنائها فى الخارج سواء كانوا فو جئين او مهاجرين 
فى دول العالم و على ذكر ذلك» ذكر لى احد الإأاصدقفاء هذه 
الطرفة:- 

في احد الجوامع وبعذ الضصلاة كان الشيخ يدعو : اللهم شافي 
مر ضمانا»ء اللّهح أذفى ذبوئناء الْلْهع احفظ غاتيئاء الهم ارجع 
كل غريب الى بلده. وهنا اعترضه احذ الجالسين ( مولانا 
اش يخليك استر ططيناء اذا رجعوا احنا مئين ناكل ). 

- استاذ محمد: أيبان فى يستريح الانسان ف حناتاءن 
الدقا عد و اذا بنا نذفثر بالبداية من جديد» ها انا ذا اشارف على 
عمل بعد ان اخذت مكتبتي الكبيرة تتكمش يوما بعد يوم وانا 
احمل كتَبها الى سوق السراي للبيع من اجل علج لروجتي 
أو ثوب ك بِنتّى أو سصاريف لدراسة ولدىء لم يكن راكب 
التقاعد يعني شيئا لان خزينة الدولة لا تسمح بالمزيد من 
الذفقات أذلك لح يكن دصبيب) الفدّقا عذ سوق شذه الْنتفك سن 
الدئائير وقد واعدنا القائد الرمز انه سبعوضنا عنذما نعبر 
الى الجائب الآخر !!!ع وهكذًا وحدقن ابذا من حديتء واتحمد 
لله اننى الثقيت مجموعة حيدةٌ من الشدبابء خفف وجودهم 
الكثير مما يمكن ان يشغل رجلا كبيرا مثلى من السأم والقلق 
- د. فيصل: هل جئت عن طريق البر؟ 


لاا 


- فرات: تعم. 

-د. فبصل: وكيف كانت الرحلة. 

ع فرات: انطلقنا رن سمتاع (العقبة)ء وقبل وصول العبارة 
لين (النويبع) ابلّعو ا قل العراقيين هسل مغاذرة العبارق 
وعئد الوصول جاع ضشابط منصرى وطلب سنا تسلسة 
الجوازات ومرافقة الجنود وعدم التحرك باي اتجاه اخر؛ 
نز لنا من العبارة وهناك كانت باصات تتنتظرنا ومن باب 
الباض وحتى خروجنا من العبارة كانت الشرطة المصرية 
تملا المكان» وجنذى ينادى على الاسماء ثم يسلم الجواز الى 
الضابط لكي يتحقق من هوية الشخص ومن ث يظلب منه 
التوجه الى السيارة مباثرة واخيرا ركب معنا قرطي 
يحتجِز حواز انقا عنده وهكذا دقى الْشَّر طى مراققنا حتى 
الحدود المصرية الليبية. 

- اليب: حدث نفس الأمر معنا حتئى ان الشرطي وق تها لم 
يسمح لنا بمغادرة الباصس حين وضصلنا الى مقر الشرخة 7 
الفاهرة اذ طلبنا منه ان يذانا على مطعم لكي تتناول فيه 
فطورنا لكنه امتئع اول الامر وبعد ان اقنعه احذنا يان 
حجوازاتنا عنده وائنا ما جثنا لنيقى فى مصر ولا ذرك الدقاء 
قبيها ما دامست الحكومة تعامطنا هكذا ونحن فقسز باراضبيها 
حزن مز وز ؛ أخبرا وافق الشرطئ و سصاح لنا تعد أن ذلنا 


-ذرات: بالنسبة لنا وافق الشرطى ان نرور الاهرام ونذور 


من 


في مصر بعض الوقت بونما يتم صيانة الباص في دقر 
الشركة؛ وقد استمرنا الوقت وذهبنا الى زيارة (سبذئ 
الحسين) وكنا سنذهب لزيارة مقاح السيدة زينب لول خشينا 
ان يدركنا الوفت. 

- اديب: لما وصلنا الحدود اللييية المصرية٠‏ وزع 
الشرطي المصدري جوازاتنا وختم مهمته بعبارة الها عتذار: 
اعذروئا يا اخوان انا رجل مأمورء ونتمنى لكم الوصول 
بالسائدمة؛ وسامحوثا غلى ها حضل: 

- استاد محمد: اول ما بدأ الناس بالمجييء الى ليبياء لم تكن 
مصر لتوافق على مرور العراقيين عبر اراضيها فكان 
الناس يضطرون للسفر الى السودان» ومن ثم الى ليبيا غير 
الطريق اليري الخطرء وق داس معتا قصضا كثيرة عن 
المخاطر التى صائفت اخواننا العراقيين ما بين عطل 
السيارة وبين اللصوص ووحتّة الطريق الغير مؤمنء 
وبتدخل من الحكومة الأيبية سمحت مصر العراقيين 
بالمرور ققط عبر اراضيها ويختمون على الجوار 
بالمغادرة خالل (؟) ساعة مع الأجراءات الامنية 
المشددة فى الوقت الذى كان فى العراق حوالي ١‏ ماديين 
مصري يتمتعون بمزايا عاليةء اغلبهم بلا عمل وفي آخر 
السنة يح ولون الذولارات الى مصرء وكان المصري 
مفضل على ابن البلدفي أى شىء يخص الدولة: 1 
- اديب: بعض المصصريين ل ينكرون ذلك فعلى سبيل 


نين 


المثال كنأ أنا ورزاق ذتمسشى في منطقة ابى صتشى غضيزا 
الحائب الخر بيبذو أناه كأن فد لع قبل علينا مس لما تح 
لعم دُفضل ... 

- (والله اكدع ناس» واشديا استاذ انا لا اعرفكم ولا انثوا 
تعرفوئىء لحم كتافى نه من خير العراق: والله لح فا 
المصريين مقهو رين على الحال اللي بتمروا فيها بس ان 
شماء الله ربك يعدطهاء وارجوكم لو عوزتوا ايتها حاجة ما 
تترددوش : انا اشتغل هنا في محل النجارة هناك اللى 07 
نأصبية الشارع: وحبأة العراق اذا احتجِتوا حاجة تتفضلوا 
عتذئ ؛ ذه أنآ عشت حداشر سنة من عمرق قن العراق فى 
بغداد؛ شفتث ايام حلوة كتير وناس طيبة والعشرة ما تهونش 
الا على اولاد الحرام) . 

- استاذ محمد: اكبيد ان الامر كك يخلو. 

-- فرات: السائق المصرى الذى اوصلنا بالباص حتكىئ 
الحدوذ الليبية نبهنا ونحن ننتظر جواز اتنا عند النويبع قائاة: 
شوفوا يا حر اقيين» شايفين الواذ والبنت اللي ييمشوا هناك: 
دول اسر اثليين بيسرحوا في البلاد ري ما هم عاوزين وانتم 
فنا ما يخلوكمش تتنزلوا من الياصن » عجب با ذنياً عجب:. 
- د. فبصل: ادثر المصر نيت تعب طيب والذق حضل 
معكم كان تعلسات من الحكومة. 
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- فرات: في كل اللاحوال نحن من يدفع الثمن» خوف 
وجوع ؛ وغريف هكذا بعيش حبلناء لم نشعر بحلاوة الدنيا 
ابذاء 

- استاد محمد: الله يسا عذكم ؛ بس انتوا بعدكم شباب وهذه 
التجارب تفيدكم بالمستقبل حتى ما تكرروا اخطاءنا احئا 
الكبار وتحسبو ا أحساتة لأرمن:ء أخنا قبل عنا حياتقاء 
سافرنا وفنا دول وناس واليوم احنا وياكم على نفس 
الطريق وومكن انتوا افضل منا بالق درة على المواجهة 
و التحمل» احنا مثا ما تغربنا قبل مثل هذه الغربة وما شفنا 
-ذ.قفبصل: انا اؤيث اسِتاد محمث فيما قال و بالتاكيد فعنثما 
تتزروجون فان ابناعكم سيكودون افضل بحكم نقلكم تجار بكم 
لقمهواللشكد بيهم رقي ترجا ااانه موقم كلى حلا 
الوطن وعدم التفريط يه وعدم السماح لائ شخص ان 
سييع الى الْبلّدء ربما نحن الكبار لم نحقق شيئا لبلتدنا فانا 
عن دفسى اقول اننا جيل فاشل»: وارى فيكم اماد خبدرا ؤقذ 
تستطيعون فعل شيء: 

-اكيب: ربما على المدى البعيدء اما الآن فليس بمقدور أحد 
ان وفعل شيئاء اليس كذلك ؟ 

-د.فيصل: عموما انتم للا تزالون قفادرين على العطاء 
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حتى ولو على المدئ البعيد اما نحن فربما نشارككم 
النشورة والتصدية ة هذا ما اقتكن غليه ب هقهة! الفمن 
الطويل. 
-قرات: هل امضبت كل هذه السنوات هنا في ليديا. 
-د.فيصل: كنت في اليمن والاردن ولييهنا تمان سئوات. . 
-قرات: ال يساعدك على هذه الغربة. 
-ذد. فيصل: 
مشوناها خطى كتيت طينا 

ومن كتبيت عليه خطى مشّاها 
- قرات: الحمد لله على كل حال. 
- استاذُ محمد: ماذا ستقول حين تثعرف على استاذ حمزة 
الذى يعيش وحده منذ ثاناثين عاما بعد ان تنقل في بالاد عديدة 
حتى اسثقر به الحال مرغما في المذرس ة الثانوية للبنات 
حبث بذرس اللّذة العر ببة»و هنالك عمله وسكنه. 
-قرات: معقولة ! اليس له عائلةء ولماذا مر هما ؟ 
- استاذ محمد: استاذ حمزة قصبثه طويلة وس تعر فها فما 
بعك. 
- اذبب: اخبرنى الاستاذ طلعت المسصدرئ ان موافقة لأتعيين 
صدرت ثذا ساذهب غذا الى زوارة بعد اكنال حصتي الثالثة 
نهل سثراففنى. 
- استادٌ محمد: لا اعتقد ذلك لاننى مشغول حتى الح صة 


ع زوارةء وعنذ الشارح الرئيسي: 

- أثينا.... أذييا 

- اهاذ قراتء كيف حالك: الوح فى زوارة ؟ 

- جئنت لشراء بعض قطع الغيار وائنت ؟ 

- متوجه الى امانة التعليم للحصول على نسخة من 
موافقة التعيين» هل ثرافقني؟ 

: بآأس قد اكملت عصملىء مآد عثيثت بموافقة التعيين الم 

تقل انك منذ العام الماضي و عندك اقامة ؟ 

- اديب: نعم.ولكن ذلك يتجدد كل .عامء وان شاء الله عننما 
تحخصل على عقد عمل ستعرف كل هذه الدوامة الروتيندة: 
فكل عام لا بد من موافقة عمل جديدة تصدر من القفوئ 
العامة 0 منفقيى امانة الْتَعلِيم وهو غقدر قرار التعبيين الذى 
يصدر من (سرت) ولمرة واحدة عند التعيين» وبدون قرار 
التعيين لن يكون من حقك ان تتقاضى مرتيك ولا حصولك 
ظى الاقامة وخيز ها وزوون مواق ة التمريق السندوية للق 
تحصل على الأقامة السنوية مما لا يسمح لك بتحويل 
مسرتبائك فى المصدرف وهي على هذا الوضم الروتيني 
اشون من تلك المرحلة التى مررنا يها السذة الماضيةه. 

- فرات: كنا نسمع عن تاخر الرواتب في ليبيا. 

- اديب: تصدوز اننا العام الماضى بقيئا لغاية الشهز السادس 
حتّى ضصيرؤوا لنأ المرتبات. 

- قرات: ومنين.كنتوا تصرقون. 
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- اليب: كنا تأخذ سلفاء هذا هو الروتين: اوراق في اوراق؛ 
عقوذ عمل وشهاثة ضحية وموافقات واختام واحيانا ننتظر 
مده شهر مثلة للاجل دوقيع او ختّم ولا يمكنك معرفة السبيب 
وراع التلخور كما اذه ل" أحذ دقر انك غريبا ورنقها ليس 
معك ما تنفقه» وانت تعرف وضيعنا العام فانا مثل اس تأفت 
مبلغ السفر على امل ان اعيد ما بذمتي بعد شهرين او نادنة 
واذ!.بالمدة تطول ويننذ مما معك من اساليب الاعتذان واذا لم 
رقبل المعايل عذرك فون متدق وأن ظروفالنامس في الغزاق, 
ضبعبة: والسوق غدر مسدقرة وما الى ذلك حتى السافة الى 
من حقنا الحضدول عليها ما دمنا بلا رواقفبة فائها تتآخر 
كثيرا حتى تحصل عليها. 

-فرات: سمعت هن الكثيرين في الاردن عن مثل ذلك. 

- اليب : عموما هنا لايضيع حقك ما دمت تطالب به وتتايم 
و أعصابلك . 

قد استفدنا من وجوذ العراقيين قبلنا وخصوصا اصحاب 
الخير والشهامة فموقف جعفر مثاد كان نابعا عن مروره 
بنسن هثه المراحل ولول المبلغ الذى اعطاني اياه لما 
تمكنت من اكمال اجراءات التعيين وكذا الحال مع استاذ 
محمد فقد كان سرتدين من صذدوقه النكتور سامى. 

- فرات: وماذا عن باقي الا عمال ؟ 

- اديب: كن حريصا على تصيقية الامور شهريا و المطالية 
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ناكما باك 

-ذرات: زفضنان صاحطحب المذثب يعمل مع عللاء فى 
المعهد وهو رجل طيبء وعلاء يعرفه جيدا. 

- اديب: فى اول ذقاء بيننا و عنثئما سالتنى عن الأيبييين قلت 
لك بانهم اناس طيبون» .و عليك ان لا تتسئ ابذا ان للغربة 
ضريبة وضريبة الغربهة صبعبة: وعندما يتعلق الامر 
بالفأوس فان اشياء كثيرة تتغير وطبق المثل القائل (اذا تريد 
ضاحبك دوم حاسبه كل يوع ). 

- آديب: دعنى ادعوك للغداءء يوجد مطعم لب نانى على 
الشارع يقنم اكلات جميلة ولو ان ا عع ا 
ف ي المطعم؛ حوالي . الساعهة ألو احدة و النصدف ظهرا. 

- فرات: هل تعرف استاذ محم من مذةٌ طويلة ام انك 
تعرفت عليه فئا في ليبيا ؟ 

- اديب: معرفتي ناس ثاة مك ند ونتذاخة لأعا م الماضني 
وتحديدا في مثل هذه الأجوا. ء فييئما أنا أستقل السيارة الى 
زوارة لإكمال الشهانة الضصحهيبة وكان قذ مضنى على 
وجودي في رقدالين اسبوعان تقريباء 

ركب الى جانبي ذلك الرجل الكبير السن بنظارته وثعره 
الابييض ووجه اذى يبدو غليه الار هاق والتعب ومشيته 
المترهلة» بدا لى من لهجته في السالام اذه عراقي فاحبيت ان 
احبيه بالتحية العراقية بناجا مه ف فق الله بالعير استادء 
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رد على التحية بعد ان نظر الي بابسامة يخالطها شيء من 
التعجب والاس قهام فقند اكون مقطفلة او انه يعر فتى وما 
اسعفته الألحظة للتذكر ووسظ:هذه الحيرة سألته. 
- استاذ انت تذاوم هنا ؟ 
- استاف محمد: نعم ف كالوية به اط والبارحة فقط علمثت 
دقزرار التعييت؛ ؛ وحِنت اليوم للمباشرة. 

- اديب: انث مع المجموعة التي صدر قرار تعيينها مؤخرا 
- استادٌ محمد: نعم 
- آاذيفة: انا انضبا ممن صيدن قرار تعتنتهم ولكتنى عمست 
باأقرار منذ أسيو عين وقد عيبتوني في المعهد المتوس ط ١‏ 
- استاد سكم : ولين سكو 0 
- فى نس المعهد فقد خصصدوا لى غرفة بعد ان ا طمتهمح 
انني ل اغرف: اح ذا هنا قفد كننا ف مدينة الزاوية ولما 
اكبروني بان الاستاد جاه كرس الرياضنيات وى الاستاذ 
رائذ مدرس اللغة الانكليزية؛ هما من العراق ويمكذني ان 
الحصل على سكن مع احذفما او من خاتلهماء:.وبعذ ان 
علمت بعدم وجود مكان لي للسكن معيم اخبرت الإدارة بان 
يتدبم_ووالن و ا الذهاب والائاب من والى الراوبة 
متعب ومظلف بالنسية لى خصوضا وانا فى بذابة التعيين 
وحسب ما علمث انه ما زال الوقث امامى طويا للحصول 
على الراتب واخيرا طلب المذير ان فهيك وا احج الغرفة 
الموجودة فى الخرفان الخشبمببي لانها فارغة؛ وانا الان 


ا 
لا 


- استاذ محمد: انا الآن امر فى نس المشكلة فقذ عيئونى 

البارحة وقد كنت اسكن مؤق تا مع منجموعة من الشباب 

العراقيين في زوارة وفي الحقيقة انهم شباب جيدون ققذ 

تساطهوا سمي ومع كير سلى بح تي انود رقضبو أ .ان لخدو 

مني ايجار ا مقابل السكن و هذا ما يجعلنى ل" استطيع اللاطاد 

عئدهم اكثر سما ينبغى خصوصا بعذ ان تعينت » وقد توسط 

لى احد الاساتذة فى المعيذ العالى عنذ احد اضنقائةه وهو 

الأستاذ اسح( ابو ملهم)ء الذي سكن قل .رقدالين في بيت 

لين و 0 وقد كنت عدم وا 
وواطنى خيزا بعد ان يسأل الساكنين عن راد 

2 6 حضر تك م نعغذان ؟ 

- استاذ محمد: نعمء بيث العائلة اكبيد لين المنصور ؛ 

ولديئا مجلس هناك اسمه مجلس الثلاثاء ان كنت تسمع بة. 

- أذبب: في الحقيقا قيقة لم اسمع به رهم اثثي كنثا اتركد على 

مجالس الشعرياف والخاقاني والكاظمية ومئتدى ابي 

- استاذ محمة: انا ايضا من المترددين على هذه المجالس 

ولكن لأ ان اتني رأيكك من كيل: 

- اديب: ولا انا » على الرغم من ان زياراتى قليلة الى هذه 

المجالس؛ ومن خائلها تعرفث ط ى وكوة دقافياة كثيرة. 

ومن للك المجالس الذقافية وال حواء الأديية تعمقت علاقتنا 
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ولنةالين أثة فعز ف الخثير وله تقافة غندة ارتاح لها 
ولاجوائهاء وفى اخر الأقاء طلبت هنه :ان يعرفئيى بآخر 
اخباره وان يزورني الى المعهذ: وبعد اربيعة ايام زارني 
أل سَمَآد محمث برفقة صندد فاه الدكتور ست أمئي عصر أ والذى 
كنخا الثقيه دل 5007 وسو أستاة ين المعهذ العالي بي 
رقدالين. 

أخدر نى أ ستادٌ محمك انه لم يحصل على السكن اذ و أهذة 
به أستاذ قاسمء لان سكان البيث تتاقلوا من وجوذ رجل كبير 
السن عههم ١‏ لح تبِدة | [ه ذلك الكائح صر أحة لكنه أحس ذلك 
سلآني الدكدور سامي ما اذا كنت امائع من السماح للاس تاذ 
#محقيكٌ بالسكن شعي + 

تذكرت» هن خلال الموقف: الذى يمر به الاس تاذ محمد ها 
مررت به انا مسبقا وقد وجدتئي في موقع المتمكن من 
أسداء خنمةء كنت اتمنى لو أسذاها لي احدهم وانا في نفس 
موةقه هذاء لَذَا لم احد مجال للا غتراضص بع أن لمت أن 
الستاد محمذث كان فى ضباقة الدكتور سامي الذى سكن مخ 
عائلته في بيته في ركد الين. 

ظلبث منهم أن يملونى الى الغد لخد موافقة الاذارة ظلى 
وفعات تأجل الموضوع الى اليوم التالى؛ وبينما انا فى قاعة 
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الدرس واذا بال ستاذ محمد يخرنى انه شنال الاذارة عن 
رأبهم وقالوا له ان اللامر بيد الأس تاذ اذيب؛ ان وافق فلا 

ا 

لما اخبيرني بذلك مندت يدي الى مفتاح الغرفة وس لمته 
نسخة مئه بعد ان اخبرئي انه قد يقل اغراضه فى بوم 
الجمعة ؛ للأنقى اذهب الى راف فى الزاوية يومى الخميس 
والجمعة وهكذا جمعتنا اجواء الثقافة والنقاتات الجميلة» 

ل ا 900-00 

- قرات: نعم؛ ولكنه يبدو لي شخصا قلا جداء اليس كذلك ام 
أنثى فشخظطىع: 

- افيي: انث ظى حق؛ يبدو ان حياتة كونت بهذا الشكل؛ 
ولا تنسى ان الظروف التي نمر بها في العراق كنيلة بسلب 
كل مقومات الل طمئئان والراحة؛ كما ان استاذ محمد رجل 
كبير وترك عاثاة لوحدها بلا كبير يتابعها غير روجته: 
فاكبر اولاده لا يزال في الاعدادية ولا يعتمد عليه بل هو في 
حاجة الى من يتابعة » وفي دنست عر ,0 
للتصرفات الغلط والاح لا يمكنها ان تحل محل الاب 
اكثر الاحيان. 

-ذرات: السنة تمر بسرعة والآاجازة قريبَة تمكنه من السفرز 
ك١‏ هذا ص دنتظره الل سَتآذْ محهذد: 

-فرات: وانت هل تسافر في اللاجازة؟ 


لا 


-اقيب: بالنسية لنا الآمر سمختلف, فمجيئك من عمان الى 
هنا وليس الى العراق هو الجواب الكافى لهذا السؤال. 
-قرات: انث على حق. 

- اديب: هذا كله الى جانب مس ألة خدمة الاحتياط؛ قاذا 
الاأحتياط اذا كانت مو البداك مسن ضمن المواليد المطلوبة 
والاجازة التى نحصل عليها هي شهر واحد لا غير وريما 
هم تآخر الأجراعاتث تَصيح اقل هن شهر وال حتباط وحذة 
يحتاج شهرين؛ يعني شغلتنا تعبانة من الأساس » وكانت 
رسائل والدئ تتصدسن هذا النوخ سل المسيحات حن سوح 
الوضام ودرذق اموز “بجيث أنه كان وبصيورةٌ غير 
مباشرة 0 الرسائل يحاول ابعادىي عن فخرة العؤدة و2 
حثي الزيارة المؤقتة. 

- فرات: كلامك :هذا يذكرئي بالحاج عبد السثار جيرائتاء 
كلما سألناة عن ابذه المدوجوذ في السويذ ومتى يرجعء يقول: 
رما ذخ أبثى بالخارج وما شى بطردقةه فآنئ مر تاجح انه لن 
يستطيع احد ان يتعرض له بينما ذو كان بقربي ذتد افتنه بين 
لحظة واخرى. ما بين جيش شعبي وبين شرطي بالسيطرة 
ما عجبه شكله فيسجنه لأى سبب كآن يدعي عليه دآنه يسب 
الحكومة» او يأخذوذه.من البيت باى تهمة كانت ريبما لانه 
ات قوم دهي الى الجامع أو سلح علياه شخضص لخوة معذوم 
وما الى ذلك من الاسباب التى تبتكرها قيادة الدولة الحكيمة) 


اك 


- اليب: زمن كله تعب وشقاءء ونصيينا اكبر من الاخرين: 
فالفل ف هذا العالح فشكو اك كتاف في دجاه الشكوق 
وذوعها.. مع تلك ما داع هناك اقمخاص يموتئون من أجل 
الإنسانية والحقيقة فعلينا ان نتفاعل وان نفتح نوافذ الروح 
صدوب المستقبل وان كان مجهولا وان تنظر صوب الرحمة 
الإلهية وننتظر حتى يأتينا بريق لامع يمتد الى الاعماق 
ممسكاً بخلجات الذفن منطلقاً بها الى عالم سمح نظيف 
ينتهى فيه لوت الذى يحيطنا من كل مكان.. . 

فى .هذه الأثناء كان مستسل تيال الخامية قد بداء 

- اديب: الله يا فرات: اسمع كمهي جميلة كلمات الأغنية 
فى .هذا المسلسل :- 

ليهد يآ زمن ما سبدّناش ابرباء 

واخذنا ليه لطريق مامنوش رجوع ....... 

- قفرات: عجباآ لهذه الحياة» احباناً تبدو لى واحدة جميلة 
عننما انظر اليها من خلال معطيات عديدة يفترض انها 
اساسية لقهم النمو الأيجابئ للحياة» ومرة اراها اسطورة 
تحت لل الظروفة االاننة البحيظة دناه اذ ينترسرن ان 
يكون للمرء فى بنائده ظل يخقف عنه حزارةٌ الشمسسن اذا 
التهبت ودؤويه اذا شقط المطرء ويضنمه اذا ابرقت السماع 
أو عصدفت الريح؛ و عنئها تختلف عناه المكان وتصبح تعبدأ 
فكآن إحسأسا بعراء واسع يحيط المرء من جميع الجوائب؛ 
تحاول ان تهرب منه ولكن الى اين ؟ ذلك الحضن الذى 


3 


بعش رسمه في الخيال وصلت اليه اصابع التلوث وما عاذ 
متا » السماع ذفسها هنا ى هناك الشسن نفسها والقمن لخن 
المكان يتغيرء ودتغير المكان اشياء كتيرة تتغير وان كانت 
كما هي.. الغربة تستنزف طاقات كبيرة ما بين انشغال 
الذهن المرتبط روحياآ بتهدثة النفس التي تركت بعضيها في 
العراق وبين روح المطاولة والقدرة على العمل يما يوازيٍ 
ضريبة الإغترابء» ريما الحياة وربما الناس.وريما 
الظروفء لست اذرئ بالضبط؛ء قد ات دور فى تركنا على 
ركه الظطوريق تدتظو سم يننا فى الفحطة اأقامة ين ع 
- اديب : كان أحد اساتذها فى الجامعة ء للا برضي لتنا ان 
نتكلم خاتل المحاضرة او يقطع احد حديثه واذا حصل ذلك 
ينظر'الينا بصسرة ويتنهد قائلا: مساكين انتم يا اولاذي 
حيلم تعبان ومتعب. 

فرات: كان ابي نشد من ازرى كلما رآني محبطأ فيحدذتنيى 
عن الأمل الأخضر الذى يجب ان للا نوت وان عرثت 0 
سنوات عهحاف *" تيا وان طالت ستتقضى ويدقى الأملء فاذا 
كنت با امل فسكتكون الخسارة كبيرة لانك ستجد ننسك من 
غير دقطة استناد تتحرك من خا لهاء نينما بقاء اللأمل وان لم 
يتحقق مضيمونه فى تلك الفترة فإنه سيكون لديك رصيد تبدا 
به بعد وال الكادوس وان كنت حينها ستبداً من حديد الا اذه 
افضل من كونك باد رصيدء ثم اختفى ابي ولا ندري اين هو 


الان » لم ببق منه سوق ذلك الأمل لذ ارق بردقةه َي عينى 
والذتى وهى تنتظره مِنذ عشن سنوات» ومن يدذرى قد لا 
نراه مرّة اخرئء لأن من يعتظه الأمن فاث احد يعلح مكانه 
غير الله . . كم حاولنا ان نعرف مكانهء لكن دون جذدوى. 

- أدبب: بأ تومة اكقوم ؟ 

- قرات: ؛ بتهمة (حرب الدعوة). 

أذبنا: جراحاتا عموقة ب.أماتنا على ضيفاف الجراح تنمو 
ببطء شهذيد مع الم كبيرء لذنها لن موت ما دامت نظيفة 
ويجب ان لا ثموت إلا أملا فى. الحباة كما قال ابو رافد فى 
رسالدةه الداه الإسبوع مضني ؛ ينغن أن اولني رافك و2 
طاظزةسيطتي هديق قرأ لي قوق ايد 

لم اكن ادر ان الظروف سوف تتغير لتصيح الحياة متعبة 
مؤلمة فاسية لهذا الحذء ففي الوقت الذي اختار فيه القذر 
وجتك دون سايق انذار 6 أك مسب قد وهنيل» حاءتثت 
ظروف الغربة لدبعدك عنهما من اجل ان توقر لهما مستقبلا 
افضل . ا وحذكة يا راقذ من قست عليه الزيام كل 
الناس هنا يببحتون عن متئفس لضيقهم؛ منهم من اخثار 
رحلة الابتعاد عن الوطن مكرها لا راغباء لتبدا تجربة 
جديدة في حياتكم اذثم الشباب» لم نمرٌ بها نحن من قبل لائنا 
لم نكن نذرق أن عجلة الُرمان تنقتلم ال الوراع جكدذكتا... 
هكذا يأ ولذى اضبحنا لا نحيا بدون نزيفكم في الخارج؛ 
قاعذر اباك الذى لم يستطم ان نضمد جراحلك بعد ان اتُخنت 


الاياع جراحه وما عاد يقوى في هذا الغمز على الحراك كما 
كان من قبل شكذا صبار قدرنا قا ولدئ فعذ أن أصببيم 
المتفرجون في العالم يعرفون سوناريو المسرحية لكنهم لا 
دفعلون شيئاء وحيث اننا لا بد ان نعيش» ولا بد لمصطفى 
وهذيل من حباة افضل» فان جر احنا ستسكمر »قإما ان تضمذ 
الجراح نعضبهاء واما ان نموت» 3 رغبة بالمسوت ولكن املا 
فى الحياة. 

كليس احجيلك هذا لأدوقفة حكاة لى آحة الأمسشقاء 
وقولا: كانت ببييتى رابحة للسوة,وشافت حاجة وسألث عن 
سعرها فقال لها البائع بكذاء فقالت له بيبيتي يمعود اشدعو 
فرد عليها البائع وبسرعة: |3 يمعوده لا 
تكولين دعوه ثره يعدمنونه.. 

- فرات: قد نكون تمكثا من ايحاد متئفس لضيقنا من خلال 
السفر وايجاد فرصة عمل نحسن من خلالها اوضاع اهذناء 
بينما هناك العديذ من الناس ممن ير غبون في الحصول على 
مكل هذه اأفرص لكتهم أ ستطبيعون لسيواج حالتهع المأذية؛ 
فاكثر الناس لا تملك اكثر من فوت يومهاء والحكومة 
فرضت ضيريبة كبيرة على السفر وصلت الى 4٠٠‏ الف 
دبثار. 

- اديب: لست ادرى كيف اختارت الحياة توزيع الأذدوار 
ينا وبأية معايير تختارنا لادائهاء مدا من يتحمل فوق 
طاقته وما من يتفرج ذون حراك مما حصل لى مع خالي 


زاك 


سعدون حين قصدته ذات يوم وانا استعد للسفرء كانت المرة 
الأول الذن اقشيقة شنها فقن مسافة وكين ا وقبيجتة 3ه ما 
انا عازع عليه وبِيّنت ذه انه سيدافني المبلغ على ان ارثه له 
عند حصولي على العمل ان شاع الشهء لم يكن من كام 
العزيز الا ان اكفهرٌ وجهه وكأن همأ كبيرا قد نزل به وراح 
يوضح لي ركود العمل وق ذة المال وما الى تلكء لم اكن 
الجد نا من مساولة السمسواد ا جل تأرق الى ايل لني 
في وضنغ لا أحسد غليه فطلبت منه ولو )6٠(‏ ذولارا بغد ان 
كنت اطمغ فى الححصول على (: )او زء )1٠ ٠‏ دولار 
31ت اط وعتاافه الساكجة الجيحة جد واحان الزءه) 
ذولارا اعتدر أو تحجج بعذم و حود أ مبلغ معه وراح 
يخبرني انه سيحاول مع احد اصندقائه هنى ان يكون مم 
احدهم ؛ خرجت من بيته وانا فى اشد حالات الاستياء » فلو 
كانت حالته لا تسمح لكنئ عذرثه وما كنت لأذهب اليه 
اضلاً واكن القرات 2 هي التَّى دفعتنى اولك ؛ وثائداً وضبعه 
المادي الجيد ».ولكن مع الأسف كل ذلك كان مخيبا للامال» 
وقد كان الشاعر مضيبا حين قال :- 
اذا لم يسالمك الُزسان فحارب 

وباعد اذالم تتتفع بالأقارب 
ومع ذلك فان رحمة الله تخثار لك دوما الأشخاص الذفوئين 
و الذون يمكن أن 'يسَدو! ثدر الاقارب الكبيرء فعتتشاً عدت 
الى البيت كان صديقي ماجد فد ترك لي خبرا يطلب فيه 


وات 


زيارتي له بأسرع وقت وكان على علم بسغري ولما زرثه 
كان قد هيأ لى وبذون ان اطلب منه ميلغ (١٠٠)ذولار‏ 
وَقَال هذا دين عليك وانا اعرف انك محتاج لكل دينار وان 
شاء اش سووفقك المولى وتعوة الينا وانت باحس حال. 

كانت كلمات رائعة وسوق فا طيبا لكنه لم يسني جرح 
الموقف السىء لخالى سعدون» خضصوصا عندما حدث 
موقف مساتل بين استاذ حمز قواين اخته وان كان الحدتة 
و التفاصيل تختلف الا انها تنصب فى نطاق اأقرابة: ققذ 
وضبلت الى اسكاة حمزرة رساكة من ابن لعن فى العراق ديد 
يف لخاله نبأ زواجه» هذا كل ما كان في الرسالة كما حدثنا 
هو عننما سآل عن أي شخص يمكن ان يسافر الى العراق 
لكى ببعث معه ٠‏ 5 دولار ا يبريدها هدبة لأين اخدّه بمنأسبة 
زواجه؛ وقد لا دَرى غرابة فى هذا الموقف ولكن عنئما تعلم 
بوضع استاذ حمزة فإنك ستتعجب .. . 

-فرات: لفد شوقتقى الى معرفة هذا الرجل. 

- اديب: استاذ حمزة مدرس لغة عربية فى ثانوية البنات .. 
-ذرات: الس هو ذلك الرجل المسن طويل القامة: 
ذوالشعر الأبيض الكث. 

- أديبا: نعم شو. 

- فرات: كنت قد رأيته يتحدت مع س لمان ذات مرة فى 
الطريق الا ان سلمان لم بعرفتى به: 

ب أنيب: عقدوفا؛ هذا الرحل وبشيكل مختصرء خارح 


الشراق مع قلاتين حاناء عر سعط وسثليا مي ليا 
وفسقيي) فق ]كلم ذأ مجال لذكرها الأن فق ذ الغى تدقذة 
المغترب وكول الى عقد محتلكى وليس هذا فعس ب وانما 
فرضوا عليه عقوبة تمثلت بعدم اعطائه الرواتب الا بعد كل 
سه تقريبا ان لم يكن اكثر او اقل » ويسكن فى السدرسة فى 
غرفة بائسةء ومع ذلك حين اخبره سلمان يعلم وجود 
ضرورة لأن يرسل لابن اخته هذا المبلغء قال له:- 

هذا شنابي)ء ويعرف ان خاله في , الخار- ج كم انذ تتى لد اره ال 
صغيراً وها هو اليوم يتزوج ب ل ا 
بعرف ما انا علدوه سن ظروف» لذا لا بذ ان افو" ح قلبهء ثم ان 
وكنم أخت ى المادى ليس بالذى يذعو لانكدفاع ا بطاقة 
ننه نهاثة بالمتاسية وتحهب:. 

تصنورء هذا مو قف , 3الظامو قف4!! 

- فرات: الأيام تذدور 5 صباحدي ىوان ها : ء الله سنتتجح في 
الغرباة وج راحنا بكل أن نوت فإنها ستغذئ شرايين الحباة 
الفقيرة لتقمو وتذخرج من حالتها نحو الأاحسنء ولا شك في 
ن خالك الان يدرك ذلك. 

- آدبيا: ريماء قد علمت من احدى رسائل ابي الى انه 
اضطر للإستلاف منه وطلب مني ان اكتب له اطمكنه اثني 
ا لهما بثمة والدى؛ لأن ابى بعرفه.وانا كذلك فاته ل 
فضصيز على ابي اقارمن سنك ارا تند لا بار زالشهر 
وحيتث ان اوضاع افي او هى على العموم كانت هكذا 


و 
آل 


الأوضاع في العراق لا تدعو لاثفاؤل بحيث يستطيع ان 
فز تيا أو زة ا مذة مح ندة لذلك طلب مني والدئ أن 
اكتي الى عالي سوضها أه الذي سن وحم المي آم سوضنا 
عن ابى فاك ذاحعى لاحراجه كل مرة؛ وفعات كتبيت الرسالة 
من ا رفع الاحراح 2-2 31 ومررث الذياع واذا به 
يرسل لي رسالة يوضح فيها عتبه علي لأنني كتبت له 
رسالة عن الدين والفأوس قائاة (مناكو فرق ببناتنهء هذه 
الفلوس فدوه الك ولأبوك)ء كُ ائني ما فكرت بمطالبة 
والدك بالميلغ. 

تصور الفرق بين كلامه في الرسالة وبين كالامه معي حين 
كنت فى العراق ابتغى مسا هذته ! !!! 


أله 


-ذرات: اذا كان سلوك خالك هذا فطريا وليس مكتسياً بفعل 
الحياة الجديدة في العراق فالمكل وقول (لا يصلح العطار ما 
افسد الدهر)ء أما الحياة اليوم فقذ أصبحت قاسية جدا في 
العراق والناس هناك ل دتعاملون الا بالمال و ل قيمه له شد 
كثيرة كانت تفعم بها الحباةء وهذا الكاام س علنا قارها 
هو شائم جداء ولعل هذا ما جعل الا ختاداف؛ واميحاً بين 
سوقف خالك معك وموقف استاذ حمزة مع ابن اختهء فاستاذ 
حمزة منذ سئين خارج العراق كما اخبرتني: وقد تتقل في 
بلدان عديدةء وهذا باد شك قد اكسبه خبرات عديدة وهو فى 
الأقل لم يصب بالتلوث الذي اصيب به كثيرون في بلدنا 
اما مكز وين ام مقكر انق رمغ تلك لالزفزسر العيمونة كقزة 
فثل الحاج عليء تاجر الأقُم :ةه 0 سوق التجار الذى 
حذدتنيى عذاكه. 
- اديب : نعمء.فعنذما علم بسفريء ولكي لا وفشح المجال 
امامي اذا انا فكرت بطلب مبلغ من المال منهء قال (اذا ما 
عنئه فلوس يسافر بيها خلي يبيع طحين براس الشارع حاله 
خالن غيره.. )ء ولما خنت مضنطر! وك مجال امامي و علي 
قبول كل ما يقال لأحل ان احقق غايت فقد تقبلت منه كل ما 
فال لأنني كنت في امس الحاجة [للتساهدة : 
- قرات : لأ تطلب الحاجات الا من افلها. 
- اديب : تعح هذا صحيح» و عنتما لم يجد بدا من مساعدتي 
ظَلْب مف ى أن اذهب اليه الئ الفحلق وهناك ناد قئ على جاره 


ات 


ابو صناد وقال [::- 
من المال كي اعطيه له للانه سيسافرء للاحظت الرجل كانه 
نو عا ما استغرب من الحديث ولم يكن منه الا ان قال نعم من 
الأفضل لك 2 لد كن العراق (روح شواقف مسدقب [آأك 
برّه)... هذه هي صلة الرحم !!!!. 
- فرات : الحديث حن مثل هولاء فا يلق بفاء وحلى الفموم 
| الدنيا دذواره). 

اريد متنك ان تصحبنى هذا الى استاذ حمزة لاتعرف ظظيه 
بعد ان تخبرني قصتّه. 


- ادذيب: لك ما سنت 


ار انه 


ترك استاذ حمزة العراق فى بدابة السبعينات»: وهومن 
اوائل المنظمين الى الحزبء الا انه لم يشأ العمل مع جماعة 
ضدام لتناعده انهم لا يمثلون الوجه الصحيح للحرب كما 
تقول هو ذائما .. 

اضطره موقفه هذا الى الأعتقال فى قصر النهاية وكان من 
المتوقع اعداسه» الا انه خرج بإغجوبة قرر بعدها عذم 
البقاء في العراق وتمكن من خلال احد المناضلين الا وائل 
الذين يعرفهم والذي تسلق مع المتسلقين للأنه يريد ان يعيش 
غلى حذ زرواية استاذ حمزة لالاحداث:» قصيذ صديقه هذا 
والذئ صار يعمل في التربية.. 

طلب منه المساطة في .الخروج من العراق؛ وذاثا يوم 
ارسل في طلبه تيعبره ان بعثةٌ ستسافر الى الجزائر للتعاقد 
هناك مع المدرسين وائه سيدرج اسمه ويحاول ان يمشي 
الأمور ».كول استاذ جهرزة ان المساملة وصنات الى لحة 
المسدؤولين والذى اراذ ان يغرقل الأمور لاثهة يعرف استاذ 
حمزة جيدا وحاول الانتقام منه لأنّه رفض خطهم الذي 
اختطوه للحكح في البلتدء اللا ان اياذئ القذر اعت التذخل 
لكات انا سمل تعفد طقليا بكمت تحن لهاك لمعديوددا 
بأنه استطاع الإفاات من قبضتهم .. 

ومرّت الأيام ليسافر حمزة الى الجزائر مدرسا للغة العريية 
فى العاصمةء وثمر السذون لتحقل الدجزائر فى حيائه ركنا 
ديم وتبلك متاتدظ ذلك ظلية فكلنا كم كت كن العزائلن 
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اتفتحت أسازيره و أبتّسم منشرح الضصدر؛ ناح بتحدثتث 

بشوق وحنين الى فلك الذكريات. 

- فرات: وكم يقي فيها ؟ 

- اديب: اعد ثمانية الى عشر سنوات»ء لآ اذكر بالتحذيد. 

-فرات: هل هومتروج 05 ش 

- اديب: تزوج من جزائرية؛ الا ان رواجهم لم يدم طوياة 

بسيتا أسكاث حمزة كمأ يروئ شو اذو :- 

إحقها إني كنت اخرح ج الصبح للدواع واعود على الغداء 
وانام الظهر ا الأاخرج جح عصيرا الى المقهى حيث الاحانيث 

السياسية و أنقى 0 اليل حيتٌ 31 سر كا سك اللأصتقاع وهشكذا 

حل الوم تتحمل ذلك) حقى تى قالت لي:- 

تروجث لأكون 2 واماء وانت ار تريد ان تحقق لي ذلك 

نإها ان كثر كني »و إما ان تغدر نظام حباتك.. 

و شكذا كتب 5 زواجئا اأشل: فأنا فى الدكيقفة 3 اصلح 

لان اكون روجا. 

شكذا امضني استاذ حمزة السنوات المتبقية الجزائر: كنا 

اذا سٍأتناة. هما جصعه من مال خادل تلك السنوات يقوق:- 

حويه انه اشكعل اللنينة كلها واجنعه فليمساتي واسافر الى 

أسوق شيج حان سكت مسن زمان» ادعام لمن 5 الاوسء 

عافآة ذأذة. . 


بس هعم ذلك حافت امورى ممتازةء الى ان تب أحذهم في 
اذنى اتحذث فى المقاهى ضبد الحكومسة: 


لا 


-آكيب: ساح عليكم أستاث حمل ذه 3 

- استاذ حمرة: هله خووه: عَليكم السالامء تفضل. 

7 أدبب: ضعي ضيدف. 

- تَفضبل اها وسهك . 

- ادذبب: اخونا فرات» صبار له سلة دريد بشوفك ومتعر فب 
- استاذ حمزة : اهاد وسها: تَقضلوا 

ذرات: سمعت حك كثبركء الليييون هنا كلهم نعرقونك 
دقزفبا. 

- استاذ حمرة: مولا اني صارلي سنين وياهم» شلون ما 
بعرفو نى » وبعدين اكثرهم انى درست ولدهم وبنائهم. 

- اديب: كنت احدت فرات عن الجزائر وايامك فبها 
- استاذ حمرة: الله شيرجع ذيج الايامء جنت عايش حياة 
حذوة. 

- فرات: وليش تركتها. . 

- استاذ حمزة : دولاى شمة طردوئىءما سو تفلك اديب. 

- قرات: كان قد وصل الى هذا الموضوع ونحن على باب 
مدر ساه. 

- استاد حدرة : مرة من الموّات كنت جَالسا فى الدقهى 
ودار حديث بينى ودين اخرين كعادكا كل مساء ء احتادم 
النقاش وكان عن الجزائر وحكومة الجزائر فى ذلك الوقت ؛ 
فقدثة اعصابى وقتها لأن احذهم اسدنزنى فسبيت الحكومة؛ 
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واتضح ان هذا الشخضص قد كتب ضندىق تقريرا الحكومة 
- قرات: اذبب دقول انك هنا منذ سنين. 

ح استاذ حمزة: ذقريبا راح بصيير (؟1١)سنة.‏ 

- قرات: ما فكرت بالرجوع الى العراق. 

- الجِب: استاذ حمزة سولف براحتك. لا تخاف ثرهفرات 
امان. 

- استاذ حمرة: انى مطمثن ما دام هو وياك» وبعدين ابن 
الحكومة امبين ذالك هو . 

لا خوبه ماذاح صدذام موجوذ اني ما ارجعء اذا رجعث غير 
ومسكي» بوصدين شكول للناس ء أيش اني ظلمت وليش راجع 
هسه مو عيب على بعد كل هذى الستين استسلم بسهوله. 
بمعود هسه منو على باله. 

- استاذ حمرة: سولاى انت ما تعرفهم» هذوله عصابه ا ولو 
بعد مية سذة ما يجوزون منيء انى اعرفهم كلش زين. 

- فرات: ما رآيك باللييين ؟ 

- استاذ حددرة: و أنه على الْعمْوَحَ نأس طيبين: تعنى الدنيا 
وت البب: ترم أسكاث كمسر 5ه عنته عاثقات 3 أسعة ذاه اللربين 
وبعدين عنده مشاكل قديمة ويأهم . 
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قات شاو 1 !؟ 

- استاذ حمزة: هذه الامور كانت في البذاية؛ اول قذدومى 
مو الأحق اقرع فأنا لمح سرع ف اأسدية من الوا 
وم استطع السكوت؛ وعنذما جئت الى هنا تكلمت وانتقدت 
الأوضاع. 

- قرات: وماذا فعذوا لك. 

لك اياي اسان 

كر أو كيقة 

- ايتاذ خمرٌ 5: طلبوا منى الح صبور الى مذيروة الأمن؛ 
ذهيت 0ك هناك : فتحدت 3 الضابط وقال:- 

اسِتاذ انت هنا في الجماهيرية لكى تعمل ولا ماع لذينا من 
بقائك سنين» كما لا تمائع نن عملك. لذا عليك ان تختفي 
بأنك هنا من اجل الكسب وفة ط اجمع ما شتت من المال 
وابق ما شنت سن الوقت» اما سا تتحدث به لاتخرين فهو 
ليس لمصلحتك» وهذا البلد بلدنا ونحن من يدير الأمور فيها 
و2 تريذ هر احذ القاخلء ارجوان يخون هذا الكائم بمثابةه 
درس لك الأنئا فى المرّة القادمة لن نشسماهل معك: 
فرات: واشدشيء جيد وطريقة حيدق لو كنت فى العراق 
لاطدموك بدون مقدمات. 

- اديب: ليش هو تآب بعذ هذا الكاام والتهديد. 

- إستاذ حمرة: اخذر اللبيين اها قي الشرطة او الامن أو 
المخابرات وأق كلمة تقال تصل الى المسؤ ولين بسر هة؛ 


وانا 3 اعرف السكوثت 8 ارسلت مذيرية ال من رن طَلبي 

مر اخرى و هذه المرة بدات العقوبة. 

-قرات: ماذا فعلوا لك ؟ 

- استاذ حمزة: الغوا عقذي المغترب وحولوه الى عقد 

معاملة اللبيين» أي ائني اتقاضيى مرتبي كما ابن البلذ بدون 

عنم اعطائي المرتبات الا كل سنة او سنتين او ثلانة وما لم 

انو سط واعاني» ماكانوا لوصرفقوالي هر كنانيى. 

- ذرات: عقوبة الكداه. 

- اسئاذ حمرة: وانا على هذا الحال منذ حوالي ثمانى 

ستين. 

- اديب: مو زين ما طردوك من ليبيا كلها . 

- استاذ حَهمرزة: امضيت العمر وانا افخر بال خرين:؛ 

واتحذث باسم الأخرينء لم اكن اعط اضمية لحباتي الخاصة 
ن يذفيني ان اعيش دومي» حتى وجدث ذنفسي مهماد من 

قبل الاخرينء خارج نمط الحباة الجديدة» كانت هموم الناس 

ومشاكلهم ومعاناتهم لي الدافم الأكخينر 5 ولغيرى قل 

المتناضلين للعمل والبقاءء والمناداة بالحرية تغطى على كل 

قذف شخصبي آخر نفكر ناةة وَفي النهادة هأ انا ذا أسيز هده 

الحيباة التى لا تريد ان تنتهى ول تريد ان ترينى ذلك الهوم 

الذى طالما حلامثت نمه منث 1١917٠‏ خرجت من العراق 


بن 


2 
1 


لكين لا اغرقف حرفة غيرغاء فدخلت السجون: وضيربتة: 
وطردت: حتى اسذقر 5-9 اتحالن ا هذا المكان . 

- اديب: الحديث معك يا استاذ حمرة ممتع ومشضوق؛: 
والساعة الان الثائدة عشرة و نريذ الذهابا. 

- استاذ حمارة: زوروئي كل مرة» وجيب فرات وياك. 
-قرات: ان شاء اش 2 

- اثبب: فى امان الله. 

- استاد حمزة: فى امأن الله. 


لحلة 


في الطريق العام وباتجاه بيت استاذ علاء: 

- ذرات: لست ادرىء امسكين استاذ حمزة ام ان الحياة لا 
تحتّرم معاناة الأخرين: وهل هو السبب في ما وصل الذه 
خالة ام ان هناك امورا اخرى ارغمته على ان يكون في هذا 
الوضع. | 

- اديب: كل الإحقمالات واردةء فاحبانا لا سكنك ان دفعل 
الشيء. الصحيح للأن الخطأ هو الغالب» ومواجهته توقعك 
في ي مشاكل كثيرة جداء هنا فى لينيا على سبيل المثال» عندما 
تعيّنت ف ن الععية» ستموكون ع 0 
نظا م السعهد المتوسط فإن الطالب يحرم من دحعول الإمتها 
النظرى اذا كان راسباً بالعملي؛ وبهذا فيو يعد راسبا ذلك 
العام وكنثٌ انا ادرسهم العملى مع مدرس ليبيء وفي ١‏ خر 
العام رسب تسعة طلبة في الإمتحان العملىء سلمنا النتيدجة 
1 ى الإدارةء وَكان !١‏ لأمر طبيعيا عنذق حتى فوَحَنت صصدل 
ذلك ك الدوم ب(صالح) مدكرس (الوعي السياس 0 . الْمعهذ 
بريد التحدذث الى في موضدوع: 

- اديب: تفضل صالح: خيراً ان شاء الله. 

- صائح: استاذ اذيب كديش صارلك في ليبيا ؟ 

- اديب: تقريبا سدّة اشهر. . لماذا ؟ 

- صائح: هل تعرف اس تاذ سلمان » المدرس في ثانوية 
البئات: و غبره من الأسائذة العراقيين هنا فى رقدالين؟ 
- اديب: نعم اعرف الأستاذ سلمان. ٠‏ 
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- صائلح: الم فخدرك شيع ؟ 

- آكفئب: بماذا يخبرنى. . لم افهم منلك شيئًا. 

- صائح: أستاذ ادنب ء انث حديد هنا »وريما لك تعرف 
امور كثيرة. 

- اديب : انا لا افهمك يا صالح: ليش ما تكش ب المسوضوع 


ودر بحني. 
-صائع: 363 اقيم غدة حمة طانة عطاقي القملر. 


- اديب: هذا ممحيح. . ما المشكدة. 
- صالح: استاذء معهدنا ليس المعهد الوحيد في الجماهيردة 
- اكيب: ما ز لت .لا افهم. 

- ضائح: الطبلة الذين رسبوا بالعملي لن يُسمح لهم بدخول 
الإمتحان النظريء هل لديك علم بثلك . 


-اثيب: نعم. 
- صائح: هذا دعنى أنهح راسبون هذا العام وهذهة لي 


المشكله. 

-آدذبفب: واين شىي؟ 

- صائح: ( ما عندنائن طالب يسقطء وخصوصاً بالعملى؛ 
وبعدين هذيله الطلية ممكن نديرولنه مشاكل كثيرة؛ 
وخصدوصيا اذا كان احدهم ابن مس دل 41ل دس 8 هزه 
كبيرة أو أي حاجه: هذيله ممكن يسكُروا المعهدء وبعدين 
انت ليش تخلى نفسك بالمشاكل؛ خليهم ينجحوا بالعملى 
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وفعث تالي كل واحد يدذدر راسه بالنظرئء اذا سقطوا يون 
الطاإادام مريخ الفدول ب ان كوا مكو 161 
كثيرة» وتحقيق وغيره» واحنه مش فاضين لهذه المشاكل). 
- اديب: وماذا عسانى افعل» النتائج سلمت»؛ ولا استطيم 
نعل شي ع. 

- صائح: أقآ اريك تعاو نآك معي وانأ اخمل الباقى. 

- أدبيب: وكيف ؟ 

- صائح: ان توافق على اعادة الإمتحان للطلبة. 

- اليب : بس المشكله ان الطلدبةه قد غادروا المعهذ ونصعب 
ابلا هم : كما ان الإدارة قد لاتو افق على ذلك . 

- صائلح: الطلدة والادراة فل ءانا ارتبهاء انت بس وافق. 
ب اديب : اذا كان ذلك سيسشيب تنا المشاكل فأنا مس تعد 
لتعاون. 

- صائح: ستكتب الإدارة الى رئيس الفسم تطلب منه اعاذة 
النظر و نتانج الإمتحانات العملياة» بشكخل فى صحيح»؛ 
وس تطلب منك إعادة الإمتحان وان تقفذر النتائج انت 
وستكون النتائج التي دتقذمها هى المعتمدة. 

- اديب : قصبداك تجاحهم كلهم ا 

- صائّح: نعم هذا هو المطلوب: كما اوضحت لك. 

ار بجراع الخاطى 1 
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- صالح: ستريك الأيام القادمة اشياء اكثر واغرب. 
اله غاب با استاذ. 

- افيب: نعمء الله غالب. 

- افيب: هذه مثا مشكلة من مشاكل الحياة الأجتماحية» ففي 
الوقث الدع نيقي أن انود ووزاق حكيء وجذنا انسننا 
تمشي مع الموج .ولنيث وحدى» فأكثر المنتر بين يعانون 
من هذه المشكلة .. نحن اغراب في هذا البلد؛ وليس لذدينا 
من يذافع عن حقوقناء فى العام الماضيء وفى مديذة الزراوية 
دهسث سيارة» أحد العر اقيين وهو استاك في جامعة السابع 
من ابرل» عتذسا كان يعئين الشارع الى الحهة الاخرى: 
وما ذهب وقد من اسائدة الجامعة الى السقارة العراقية: 
لك رظن ا مقو اللقذل #اكتقرال خاو ملاعب خارف 
السوظف المسؤول: 

إحنه ما ذزيئه عليه منو كانه بجى. 

- فرات: موقف مو غريب عليهم. 

3 أدبيب: عمومآاء 0 هذا الموققف وغدرهء نحذئا نحاجةً لن 
التتصر ف يمأ يحنظ لنا وجودثا بعيدأ عن ارتكاب اللأخطاء 
الكبيرة التّى قد لا نحد ثمناآ ندفعه لها. 

-فرات يدندن مع نفسه بصدوتٌ مسموع: 

هم هأى دنيا وتنخظي وحساب اكو تاليها 0 

7-0 ١ اليب:‎ - 


بلّه خويه تصيح على خير 
-قرات:.وانت من اهل الخير. 
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الأيام تفضدي واجازة نهاية العام الدراسي تقترب. . 
كل هواجس استاذ محمذ تدوقد وتحركاته تكثر وظقه يزداد» 
هو يحاول الحصول على الإجازة والإستفادة من الوقت لكي 
يقضي اطول فثرة ممكنة مع اولاده في العراق؛ وما بين 
تقديم طلب الدصبول على الإاجازة وفكين الحصول على 
فواظة الجوارات بالسفر ويون الح جز في الفطار ح يت 
تتشغل الخطوط وقد لآ يجد موعذأ قريب للسفر» وبين شراء 
اليدايا آهل هل والأصدقاء: لم يترئد في ان يسأتني ما اذا كنت 
انوي إرسال هذ انا معاء لين الأهل» وكنت قد هيات ورسائلي 
وبعض الهدايا للأهلي 4ل انني كردت فى طلب ذلك :مقه لما 
بمكن ان تسببه الهذايا من قفل غليه: 

شو حك سقر أستاذ محمد دقترد: » ففي يوم الددنين الموافق 
443 وفي الثامئة صباحاً عليه التواجد في مطار 
طرابلس العالمي للأن موعد الإقااع س يكون في العاشرة 
صدباحاً بِإِذْن الله.. 

خرج اديب مع استاذ محمد فجن الإشين فى الساعة 
الخامسة بعد ان اتفق مع سائق سيارة ليوصله |8 ى المطار.. 
ِ ى المطار بدات اجرا: عات السفر وما شي ل ساعة تقريباً 
حتى طلب من المسافرين التوجه الى الطائرة.. 

فى الرغم من تكرار لحظة الوذاع مع الكثير من الأصدقاء 
الا انها ترقى لحظة مؤلمة وخاصة عندما تفضل بين 
صذيقين او مجموعة جمعقا الآم واحام مشتركة: ورهم 
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اننا لم نكن نملك قذرة الخروج من تعريف الانسان إنه كظة 
من المشاعر وال حاسيسء فسوقف كموقف الوداع هذا يعيذ 
للذاكرة تلك المواقف المشابهة التي كانت اتمذ ألما وأوجع 
فى اأنفس من هذه المواقف لأنها ولدت عن تكرار لسابقاتهاء 
اما الولادة الأولى للحظات الوداع فكانت في العراق حي 
تسوس التعزية الأول مره على السهيوه الن._.خصبي وغل 
صمعيد العائلة العرافية» اذ ان الفارق كبير وواضح بين ان 
تشافر بتهدف الءودة نع اتجاز حمل ما أو ورحلة معندة 
محدذثةء وبين أن شسافر للأجل .غير معلوم بهذف الغرية.. 

كاتت دموع الأهل خير ترجمان لهذا القارق »وكائت 
نظرات أمى كلدم خاةة من الزمن القاذم ؛ لأقية حلم , لمن 
ع الس عي و سدور فتَدة »فاك شي 
تن ضنى ابتعاذيى عنها وك هه ضى وجودي متعباً مهفوماً 
دفر يها. ٠‏ كانث السو انعطق يدل كلك الاخطراب .لوث 
55 ى يذيهاء قَبلتها وامليت على شفتي .أن ترسم بوجهها 
ايتسامفة 1 و على مضيضن لعلى اعتضن ب عضن لامها 
واخقّف بعضاً من ذلك اليلع الذئ انتابها وان اهم بالخروج 
من الدار.. ركضت ورائي الى الباب وعيونها لا تزال 
تذرف الدمع وشدفتاها ناش فتان فرت منها كل الكلمات ء لم 
يعد هناك لفظ يستطيع ان يعبر عن جيل بين زمنين في 
لحظة واحدة وبكلمات معدودة.. راحتث بذاها تفسك بعضيها 
وفى داخلها تعتضر الألم ويحمنت التفاعل ذاخل نفس ها 
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فتنهمر النموع من سماع عينيها وما هي الا دموع الحرزن 
ولوعة الفراق التي لم تستطع ان تروي وجهها الذي اصدرٌ 
وكات كه ااتمحبو عدو تاها الك حا كأنها م كامس 
عروقاً ذافقة منذ زمان بعيد » وصوتها الذي بُح وحنجرتها 
التى اضطريبت»ء حثتى ما عادث كعرف كيف يصباغ الكاثم: 
او كيف ونش الصنوت فيهاء : كنت اتمزق انا 1 
لكثى لم اقنأ ان بين ذلك لكي لا ازيدمعاناتهاء وكنث 
اتظا هر بالإيتسامة ل شم انكل سمي يرتعش كلما نظرت 
الى عينيها. . مأذا عسانا تقحل .وتحن نوما نع آخن نتجرة 
حتى من قدرة التعبير عن مشاعرنا وترجمة ما في نفوسناء 
عأجزرون حتى عن رسم مالامح حياتنا رغم وجود المقدرة 
على ذلكء انه مق تعب أن تمتلاة مز حسمن : الفدرة على 
الموت البطيءء لأن قنوات الحرية مشدكرة في بثنا المشوش» 
ولأن ثمائية وعشرين حرفا في لغة العرب لم تستطع 
الوقوف دوجه كلمة تفوه بها شيطان» فصارت سوط بيد 
الحياة».تضرب به الأبرباء وتفرّق به شمل اللاحبة 


نين 


البيت » سيكون فارغاً عذا وجوذ ابو ملهم: وهو مهنشسن 
كهرباع ى الُسعهد العالي ين رقدالين , وحيث أن أذيب ليس 
يسضبيى اخبر وقنه جاويج البيتء باق ضافة الى ان سمكتة ين 
البيت جاء بإلحاح وطلب من استاذ حمرة أن اذيب يقول : 
اننى لما مللت السكن فى المعهد لأسباب كثيرة منها كون 
السكن عبارة هن غرقة وسط المعود : وابعد صدرف الروناتب 
اخذت الور مشي بشكل جث مجدث مكلكن ان اس ثامن 
بيء كنت اول الأمر ارغب في اسدئجار بيت لوحدى بعد ان 
الخارج؛ متعبة و شئل مجدبة أن المكناكل كدذيرة والفائدة 
ليذه أو سعذو سما حت أن الحاج (اميده) الليبى قال 00 ذات 
مرة : ( يا استاذ احئه شفنا ناس كثير في ليبيا بس انى 
ماتحظ حالة غريبة عندكم انتوا العراقيين وهو انكم وكأنه 
لم لجدما ايركز يه ماقاله الحاج امب يد غير أن افتول :ان 
النظام في العراق ولمثة طويلة من السئين قد نس العديد من 
بهذا الشان؛ ذلك نحن هنا نتحاشي التعرف ظى مه فا 
عادقةه مسدقة لتنا ذه خشدية الداذ ين الذى يمن ان ملحدقنا أو 
اهلنا فى العراق. 


كان وجود فرات معي في الييت ووجودي معه عضر كل 
يوم فى محل عمله » قد خفف ققل تلك الأيام» قغلى الرغم من 
محاولة المواجهة وتهدق ازمات الوقت والأرغدة في اثيات 
الوجود كنت ان شف الدموع تطرق نافثة “21 
ترقب انفتاحها لتتهمسرء وكنت اذا خلوت الى نفسى اطلق لها 
العنان فتجرق عاسلة الشو هي وطموحىي , الذئ تكدّست علده 
اتربة الإحباط والشعور بعذم الصو انهه اإيجابية فى 
زمن لم يستطع فيه يسئان من الشعر ان يكسر شوكة غرسها 
الواقع المر فى جسد الحياة الجميثة. . الأمل راح يخدنق؛ 
والعين ترقده يسكون وصمت مطيقين وتقضصر اشعة الشمس 
عن ان تصل جذور اأروحء وتعجز كل الإنجازات الكبيرة 
في حياة الناس عن اجتتات معاناتهم ويأتي الليل يطبق 
خناقه على الأنفاس المنهكة في صدور جيل من الشباب 
الذين مرت عليهم سئوات الحرب والحصار فضاعت 
حياتهم بين هذه ولك ودون أي شيء يستحق؛ وتمرّ ساعات 
الليل الثفيلة لياتى الصسباح المخيفه رغم جمال نغماته 
المعتاتةٌ؛ مساك بمفتا يوم جذيذ لكذه أذ وضيف حذبذاء 
هكذا مرت الثيام والشهور والأحعواع».وكآن الحياة في .عيون 
الكثيرين منا ثقفف كل دوم بباب القدر تبكي وجودها 
وتتظاهر مداشدة امام التقويم؛ محتجّة على طريقة الحساب 
القديمة ثالأياح » مطالبة بالتغييرء فإذا بصوت ام كلثوم ينبعت 
من المقهي المقابل لمكان عمل فرات: 


با حبيبي كل شيء بقضاء 
ا ةا ااه 
زيما تجمعئا اقدارتا ذات 
يوم بعدما عز اللقاء 


حك 


يوم في شهرء وشهر في عام و الآيل في رقدالين ينام قبل 
اوانه بعذ ان يتثائب ساعاته في افواه المسنين وهم يفترشون 
الرمل في ظل شسجرة حيث الظل البارد صيفاء يلعبون 
الكارتة (الورق) أو (الخربكة) وهي مجموعة حصي 
يحركوتها علئ مخطط رباعحيئي محفور بالعصى على 
الرملء بينما بعض الصبية هنا وهناك يمارسون لعبة كرة 
القذح الي 3 بذيل افضل منها للقضباع طّىئ الوق بيسأ عذهم 
القضباع اللواسعم لقامة ماك عبهمء أمآ الكبار فتهم فينظمون 
الدورى في ساحةه مدزرسةه كانونة النصين للينات الكبيرة؛ 
ويلعبون كل يوم تقريبا أوقات العصر حتى الغروب: 
والبعض من الشباب يسحق وقته تحت عجات سيار اتهم 
الحديثة الهاربة بهم وهي تلتهم الطرق لتودي يوميآ بحياة 
عدذ منهمء فاذ يكاد يمر يوه ذون حوادث سياراثت كما يقول 
د. فيصل» ومع ذلك فلا حد لإستمرار هذا الدوت الزاحف 
بر جكرةا السرازات الى قتاب "في مكقرل العبر يلا مؤقنة اد 
طموح في الحياة اكثر من العمل لبناء البيت و فيه لشيل 
الزواج؛ ومم وضنوح الهدذف ققديصضل تكناحتةه اث 
الاربعين من العمنر 1 تحققا . 

- ابو عجيلة: (مدرب فني في المعهد): يعتاج الزواج 
عنذثا الى مصباز يف كتدرة ابتذاع من تناع البيت وتأذيثه حتّى 
- سلمان: هل بناء الييت؛ وتاتبته ضروري قبل الزواج ؟ 


نذا 


مادا لذ فكولن ذلك سستقبات : أ تعث الزوات؟ 

-ابو عجيلة: محش يرضى يروج بنته لواحذ معنداش 

حوش» قبل؛ على ايامنا كان هذا الكلام موجود. أنا مثلا 

تروجت في حوش سيدي» بس دوة الدنيا تغيرت والبنت 

متبيش تكعمز مع اهل جوز ها ومراث اهلها ميتوشء» هذا 

عليش الناس يدير وا حياش قبل لا يجوزوا. 

- علاع: بس هذا العمل ينعكس سلبياً على الزواج المبكر. 

د أيراشيم: معي في المدرسة ما للا بقل عن اربعين ابلهة 

خمس .و ثلاثين منهن اذا ثم ابالغ بدون زواجء والمشِ كلة ان 

اعمارهن دُقتدرب من الثلتين: والبعض منهن تجاوزن 

الثااثينء وحتى الشباب الليبى كثير منهم اعمارهم كبيرة 

وبدون زواج؛ والمشكلة الأخرئ ان عدد الإناث في ليبيا 

اكبر من عدد الذكور . 

- مولود: ( ليمي موظف في المعهد العالي): الله غالب يا 
استاة. . ش 1 

-ااقفب: عي قثب الزلق مخصوصنا ان الله ا ار 

الولادات؛: واغلب هذه الولادات من الإناث؛» يعنى كل بيت 

تقريباً اربع أو خمس بنات في سن الزواج. 2 

- ابو عجيلة: كل واحد ياخذ تصينه با استاك. 

- اي راهشيم: انا اللاحظ وجود مشكلة اخرى هي ان البنات 

اللاتي تتجاوز اعمارهن الثلاثين هن الضحدية في مجتمع 

مغلق مثل هذا المجتمع؛ لأن الفرصة في الزواج ستصبح 


نا 


نادرة جدأ ان لم تكن معدومة» فالشاب الذى يقد على 
الزو ا ح لن يفكر ببنت عمرها ثادثين :انا الس كتلك يا ابو 
10 

- مونُود يقحم نفكسه: البنات هلبه يا استاذ» اني مثلا 
مائتجوزشش غير بئت عهر ها متاح عشرين 5 أقلع ويعتالي 
اللييين يطلبوا منك نفس المهر اذا كانت بنتهم خبيرة والا 
بعس 5. 

- ابو عجيلة : ق ي عندنا شيابين كبارء مرات الواحث منهم 
يبي يجوزل لأن جوزته ماتت يبي وحله ترعى مخارة + !و 
مراث راجل مطلق حوزثه و عنذه منها صغار وبي حت 
كز حاهم؛ هدو د 7 ما البنات اللى اعمارهن عدت اسن 
- افيب: بان عَلَيك هو هذا الحلء لش ما تكول المث_ كله 
تتعلق بكبار الوح عنلكمء يعني معقوله ما يكدروا ياتكو حل 
فتاسنا. 

- قلع: نسعو ل الناس شنا مكسته ومآ معذاه على َي 2 
ليح عجبله: شوف با استاذ راهو كل ولحد وسمتت 
وبعد تالي في اسباب كثيرة» مرات الليبية طلباتها هلبه 
والفققر مستحيل يكد يتجوز بعذه الطروقفةء لهذا يتجوز 
برانية» من توئس أو من مصر او من أي مكان. 
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-علاع : عبد السام اللى وشتعل معنا فى المعهد ز وحَدّة 
مصرية» وفى كثيرين على هذا الحال. ش 

- مولود: عبد السالام اللى يخدم في الحسابات ؟ 

- علاع: نعم. 

- مولود: هنا البنت الليبيية ما ترضاش تتجوز واحد معوق 
لهذا مفنش كذامه طريق غير انه يتجوز برانيه: وهذا السبب 
على الأغلب هو الذافع وراء الزواج من برّانيه. 

ومو نس فيكء هناك الجواز من قبيلة غير القبيلة اللي 
ينتمي الها الولدء متلا انت من قبيلة» بأهي» وتحب وحذه من 
قجيلة ثافة سو اخدها سور وعالك: اهلها يرفصدوا أن أولاد 
عمها أو أي سبب آخر المهم يمنعوا الجواز من قبيلة اخرى. 
- اديب: حتى لو لم يتقدم لها أحد من أبناء عمها أو اقربائها؟ 
- مولود: مراث. 

- ابو عجيلة: بس مش ديمه هذا الكلام يا مولود. 

- مو لود: انى ماكلش انه هذا هو الماشي؛ بس موجود 
عنذناء وبعدين في حاجات عندنا ر اهو متخقق العقل. 

- ابو عجيلة: ري شنو 

- مو لود: أ ي الكبير(عيد السلا دم ؛ خطبة بنث.عمى 
وضار لهم تقرديا ننمتاك ة مخطويين وَقيل شنهق لما فاح عمي 
بأنه يريد ان بتزو ج: أخبره عسئى 3 لهب عوكة ها . 
تتزوج اختها الأكير «تلللي ماه [سية الند غ) ان يوافق على 
زواجه من ابنته لأنه اتم كل أموره ولا مبرر للادتظار ققد 


بر 


يطول الأمن اذا تعلق د أ اختها الأخكير وهذه قسمة 
ونصيب» رد عليه عم انه اذالم تتزوج بنته الأكبر فإنه لن 
وت بزواج لك الثائية وَأذَأ شايعجبك الحال افسخ 
الخطوبة؛ وفعادٌ تارم الموقف وأذتهى بفسخ الخطوبة. 3 

ته هذا الكلام باهي ؟: 

- فرات: يعني عملك تسببا فى الوفوع بهذا المازق ثسفئكا 
التمولءء فول ان ونوج ال كك ممغفة هف ال ملب اقلق 
النى افد أفضاح بنادهء أكيث اليئنت الليبية مظذومة عندكمع ؟. 

فهو ديح شنا ونه عاتقات وأشعة مع النأاس ؛ يالاضافة الن 
انه يذرس في ثانوية للبنات ومعه العديد من الأباات» يقول 
ان شخصبية البنت اللبيدة قوية ومتس لطة اكثر سن الرجل: 
لكنها بالمقابل اكثر نضمجاً من الرحل: وتشعر انها ضبحدة 
الموتيع واأكدلت. 

- ابو عجيلة: والله شنكولكء مرات يكون كلامك صحيح. 
- مولود: وشقى الحال عند كم غادى و العراق ؟ 

عوادع: الزواج عندنا غير مكلف: بل العس : وناهل 
العروس لا يشترطون وجود حوش مستقل» ولو ان البعض 
دفضل تلك كما ان الأامور تصبيح اسيل يكور خضو صآأ 
عَتذما يكون اقل البنت ظى ذرائة كافية ب الزلة واهاه 
وطبيعة الإفكة الغو اقدية ستكوسة ونثور عقون قلةة معط 
العوائل تطلب من العريس عندما يكون غريبا عنهم؛ فاتهم 


آم 


يطلبون اشياء اكثر مما لو كان قَرِيبآء هذا من ناحية الضمان 
وشىيء من هذا القبيل. 

- فرات: عندما اراد ابن متي ان يتزوح: كنا من ضمن 
الحاضرين » كان جدي كبير العائلة ووالد العرس 
و أطاتب وكاخيوالة العووين وأساميات كان الحدى حول 
المقدّم والمؤخرء .وحيث ان خالي في وضع مادئ جيد ققد 
اراد ان يفرض مبلعغا من المال ليحرج الحضور ويجعله 
امر أ واقّعا ع و أققه أخو ناه على ذلاكن ال" أن وحوث الكبار مثل 
جدي » جعله درفض قبول ما قاله خالي واعتبره تجاورًا 
على هنا هو متما ريق ظر ان شرن عسمرة عاديين كسهن : 
سيغلق الياب أمام الشباب الغير ميسورين اذا ما فكروا 
بالإقدام طق مكل شدن الخطوة» وبالمقابل ك5 أذ فحرحوا 
شعورن الا كب ١‏ و لكي يمنحوه كامل الأطمتنان؛ تعهد ابوه 
واعمامه وكبار العشيرة بآن يقوم ابنهم باللازم واي تقصير 
يحدث فإنهم ذفيلون به.. هكذا هي الأجواء عندناء أو هكذا 
تركناها دراع ث دوبلة شك ان الأحوال الأن قد تغيرت» 
كننى ل" اعتقد ان تلك العادات الجميلة فد تتغير. 

- انيب: فى هدة السذوات الأخيرة ريما ومكتنى اقول انها 
جعلت الوضع عندتا مشاب+ لما هو عندكم من حيت ذثرة 
العوانس والشباب المضربين عن الزواج» وهذا نتيجة 
للظروف الصعبة التى نعيشّها » اذ ان جمفيع النوافذ مغلفة 
امامناء فمع اليب عي لكسب المالء هناك هموم اخرى 


نا 


وضرائب كتثيرة علينا ان نس ذددهاء والجماعة يعرفون ما 
اقصبك!!! 

غمدوماً لا أحد يملك الرغبة فى انقناء اسنرة واضافة عباع 
جديد الى أعباء الحباة العراقية الثفيلة» ومع ذلك فالذئ يريد 
ان يتروج يجد من يسول عليه الأمرء وفي كل الأحوال فإن 
العائلة العراقية لا ترال تح تهظ ب ذلك الإرث الجميل من 
العادات .وبمك البيلة . التكوين فان المالة العراقية تختلف 
عن العائلة الليبية في أمور كتثدرة منها الزواج وما يتعلق 
هذا ا لزمر. 

- مولود: حتى نحن الشباب ح النا من حالكمء فربيما لا 
تعرفون ان هناك امورا كثيرة صعبة في حيادناء وضرائب 
كتيرة تكتظرئاء هناك أمسووى كذبرة خاقنة عليكمء بحبيثٌ تنكو 
كم أتنآ مر تاحون ليو حباضا. 

- صلاع: مكل ماذا ؟ 

- مولود: اشنياء ريما لا يمكنني التحدث بها !!!. 

- اديب: لا قنك في انكم انتم ايضا تؤدون دورا في هذا 
الإخفاق. 

- ايو عجيكة : توا الحك با جماعة: راهو احنه الليبين ما 
نخدموش ونبي كل شي عالحاضر. 

- علاع: العقوبة هي التى يمكنها ان تحسن وضع العمل؛ 
وتمشي الامور بشكل جيد. 

- قرات: واشء الضمير هو الاهم. 


للد 


- ايوق عجيلة: الضمير مهناش يا ودى: ضمير شني!!! 

انت تعرف: ان الرواتب قليلة» واحنه اذا لم نجد عمل آأخر 
فلن نستطيع ان نبني حياش ونتجوز » ولا حتى بعد عشرين 
شثة. 

7 قلاع: تسل هذا ليس مبرراء مثل بامكانتك أن تذأوم اوقات 
العمل و بعت ذلك بمكناك ان تعمل ما تشاءء بس انتوا متخنيها 
بالمرة: واحدكم يجي اخر الشهر وبريد راتبه كامل. 
-هواوا: هي الأبون يات ها هركي ووسدين للزلا انان 
- اليب: احنه اهنى حتى انتوا تتعلموا منا وبعذين تاخذوا 
مكانناء مو تتركون كل شي بحجة وجود المغتربين. 
صدقني؛ وبعذين يا اخى التعلم مكسب للشخص» يعني باجر 
عكبه: تضطرك الأيام أن كد افر #أي مكان وان 
تعمل هاذا ستفعل وانث لا تغرف أ فى .ولا تجيد أق 
عمل ول حتى تعرف الذنيا سَلون ماشيف لخدنا إحنا متلء ذو 
ما كانت فعئا شنهاذاتنا وخبراتنا وفى مثل هذا الظروف: 
لكنا قد متنا من الجوع للأن راس العوجيه عندنا اعوج بشكل 
قادرين على كسر نلك الرأس فإن الهروب الى الخارج كان 
منفذا نثقضن من خاظله نحن واهلئا. 

- ابو عجبئة: ما تعصببش با استاذ. 
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- عادع: هذا بيناتنه بس . 

- اديب: اكثر الطلبة عنذئ في سنة كالثة دبلوم لا يعرفون 
حت الكتابة بالعربيء و اكتف فت ذلك منصادفة عندما كنت 
الي عليهم كتابة موضدوع ماء استغريت لطلبهم مني الكتابة 
على السبسورة ولأنئي كنت متعبا لم اوافق على طلبهم 
وزرحثٌ اغلئي عليهع حت اكتشضفت هنثه المنئ كلتف تصيور أن 
طالب عمره لا يقل عن خمسة عتدر سبنة او اكشن 3 بجيذ 
الكتابة؛ كيف يا ترى يكون مستقبل هذا الطالب. 

- علاع:.والمشكلة ان المناهج اللببية ممتازق يعني هناك 
تناقضاً كبيرا بين فستوى المنهج ومستوى الطالب؛: حتى 
عنذنا فئ المعهذ العالى؛ هناك طلبة تعر فا مسناذفقع 
الرياضنيات الأساسية: 

- ابو عجيلة: كل هذا بسبب الغشء كنا على ايامنا نتحشم 
المعلم يشوفنه نلعب في الشارع او مش محصضرين 
الواجب.. دا الطالب تضربه وما يعدلش عليك. 

- علزع: الطالب بس يتذرج» اذا شافاة صرةء حتى ما يكلّك 
شآونك استاذ: يناديك باس مك وكانه انت صنديقه وزميله 
بالدراسة. 

- اديب: هناك طلبة جيدون ولكنهم يلون جدا جدا و اليلد 
بطببعة الحال تعتمد على الطبقة الوسطى-.ما بين الأذكباء 
والمهملين » لهذا مس توق التعليم ضعيف وكل مفاضصل 
الحياة اس ادا لذلك تغاني من الألم؛ وانثميا ابو عجيلة؛ 


قمر 


واعني يذلك اولباع الإأمووة تَؤذون دوزا رئيسآ م كلاه 
مثا فترة الإمتحانات الماضية بينما كنا انا واستاك محمد 
خارج البيت عدنا بعد وقت المغرب فوجدنا ثادثة من الأييين 
يفترشون باب بيتنا ومعهم براد الشاهي والطيسء مما جعتنا 
تدرك انهم منذ وقث وهم على هذا الح ان سنلميا عليهم : 
سآل احدهم: من يذون استاذ محمد ؟ 

- استاذ محمد: نعمء تفضلوا. 

- احدهع يتحدث: استاذ انا جارك وهذا بيتي مقابل بيتك . 

7 استاد مكمذ : اهادة وسهاد: دفضيل . 

ب استاكه ابني يدرس عندك في الثانوية» في السذة الثالتة 
- استاذ محهذ: لكننى ادرس السنةة التائتة آنا اأدرس 
السنة الثاني فقط. 

- بس انت مدرس رياضيات» ومفيش فرق بين السنة الثانية 
و الثالناه. 
- اسثاذ محمد : على العموم شنو المطلوب مثى. 

- غدوة امتحان رياضديات واحنا نبو مساعدتك . 

- استاذ محمد: يعنى تريدني ان ارس ابنك اليوم. 

- للا با استاذ معادش في وقثت: احنه نبوك ساعد الولد 
شوق فئ |2 متحاتة ع ومتخافش » أحنةه نبو أك دون الصبح 


تحتلهانه. 
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- استاذ محمد: بس هذه مهمة صعدبة وائا رجحل كبير» ولح 
افعل مثل ذلك فى الثاتتين عاما لى فى التعليم فى العراق. 

ىك 8 أستاث أحناه حبر انك وحةهة الجار على الجارء وتفقضل 
كانك تن حاحة: أى حاجه اكتة حاهبر ين . 

- استاذ محمد: اخي المشّكلة مو بهذه البساطه وبعذين اني 
ما درست سنة تألنهء و بعدين انى ما اكذر اخاتلف الفو انين. 

- بالنسبة للقوانين متخافش» :ابن عمى يخنم فى.الأمن 
الشعبي ومش راح يصير عليك شيء , 

- أليب: وحذت استاذ محمذ ينظر ال وهو متحير فعيرد 
فقد نفذت كل حيله؛ حينها بادرث للخروج من الموقف وقلت 
همع ماشى يا حمأاهاء كوه الصيبح د بصير خدن:, 


ايا 


بعد انصير اف الجماعة .. 3 

- أستاد محمد : كيف قلت لهم ذلك 1 

ماذا سأفعل غداء انا مستحيل ان اقوع بحل اسئثة الإمتحان. 
- اليب: ومن قال لك انك ستحل ليم الاسئلة؛ غداً صدباحاً 
اذهب الى زوارة وائا هئا اذا جاء احدهم سأقول له انك غير 
موحد ألم كر انهم ما كانوا ليرحلوا بأ شكل من الأشكال 
هآ لم تعطهم وعذا بتحكيق ها ارادواء 

- ابناذ محهك: شه 5 ي منين اجثني شه كم هو 
اكدر اتحمل. 

- اليب: عنذما سياتون غدأ ولا يجدونك فإنهم سيذهبون 
للبحث عن مدريس آخرء وبمجرد انتهاء الإمتحان سيسون 


ت الببلاع أظطيكه. . 

- الجميع: وعليكم السام وحتمهة أنذاه ويبركاته 
- علاع: شفت أبو عجيطةء يعنى المشكلة منكم وبيكم. 
-مولود: صدقنى يا استاذ اننا لم نكن كذلك من قبل ولكن 
على الغضش.. 

- ابو عجيلة: راهوا كاذخ مولود صحيح يا استاذ»ء وبعدين 
اكيذاحنه المسيب الأول لكل هذه الاخطاء. 


والروار 


حل يتعب) ويخسر . 
م أبراشيم: بس مدارس البنات اعدتقد افضل من مسدارس 
لج لاك 


- اديب: وكيف ؟ 
- ابراهيم: يعني البنت اللييية تذرس وتحضئر واذا نيحت 
قانها دنجح بذراعهاء مق و حو حالات الْغْشس ال اناه بست 
بالمستوى الذئى اسمعه عَنكخ في مذارس الاولاد. 

- مولود: البنت معندهاشْس ما تذبرهء من الحوسش المذرسة 
ون المدرسة للحوشن: 

-فرات: بعنى هذا اعدّراف بالتقفصير من قب ل الطائلب 
اليب . : 

- علاء: وماذا يمنع الظالب الليبي ان يدرس ساعة ولحتة 
باليوم . 

- مولود: احنه مشغولين بالزرع والخدمه. وبيني وبينكم يا 
داعا راف كر المسدواتن اركب ويدفين الى شرج 
مَتلذكيش تعيين وحتى لو كفين شك وعطوه من غركب :هذا 
عليش تلاكي الاولاد ميعدلوش على دروسهمء وبعدين 
النهم هو الواسطة ء كلما كان معاك واسطة تحصل تعيين 
حتى لو ما دفهامش حاجةه. 

- سثمان: بس هذه فرصة ما داع الدولة تتعاقد مع مدرسين 
ومهندسين ودكاتره؛ ليش ما تحاولوا ان تحسنوا من 


ير 


مستتو اكم » وبعدذين وف العالم ونن صبار ؛ ثره المعرقة 
سلا حء ليس الهذف منها ان تجمع المال ققطه ب ل تتيح 
لك الأطلاع على العالم وتعرف كيف تسير الأمور وبالتالي 
ستعرف كيف تس ير امورك؛ يعني لا سامح الله ومريتوا 
بظروف صعبة مثلنه ماذا كنت ستفعلون؟ 

- ابو عجيلة: نموت من الجوع: اذا مرّبنا بمثل ظروفكم. 
دقوات: ان شاع شما تشوفون مكروة: 


ومرث ايام الإجازرة؛ ورعنا نتوقع وصول اس تاذ محمدء 
اجازته تنتهى فى 6/١2٠١‏ وهذا يعنى انه يجب أن بعود قبل 
ف ليلة الخمس :؛ وبيثما نحن تأتفضون ؛ كانت الساعة التائدة 
#ريا عنديا طرق الحقاة عمط البات: 
- د. على:( قريب استاذ محمدء طبيب يعمل في مستشفى 
الجميل العام) كان يزورنا بعد خروجه من المستث فى 
اوقا راحدة؛ وكان ببييت فى غرقة استاذْ محمد. 
بدأت تدب في البيت ذوع من الحركة معها اصوات؛ كنت 
مغمض العينينء إلا ان تلك الأصوات لفتت انتباهىي 
فاستَدِفظن] و عينى لما تزل ترغب في , التحاف جفونها لكن 
نسيم تلك الآيلة الصددفية الهادثة وهو يتقل الى از ادا 
صبنوثا أسكاث فحمدة والذي تعني, وصوال أخبان الأفل» 
كل ذلك لم اجذ المجال [الأستسو أن بالنوم» تهضث مسرعا 
للترحبب بهء عانقته وانا اش فبه رائحمة العراق» رائحة 
الكاظمياة» وحيق الذكريات» وصدوثة أبى بأتيني عين صبوده 
من خاتل ما ذار بينهما من لقاء: وما حوته تلك الرسالة 
المطولة الى حملها لى من والدي. 
اعطاني أستاذ محمد حقبيية صغيرةء وحجدث فيها سكادة 
للصاتاة ومسبحةء وصورة للعاناة. والرسالة الى : شيمقها 


لاسي الطغراني دضو ا 
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قي الإقامة بالزوراء ل اتكاقي 

بها ولا ناقتي فيها ولا جملي 
ان العات حدتتنى وهى صائقةه 

ا فيما تُحَدُتْ ان العز فى الذقل 

بذت ملامح استاذ محمد شاحية: :ريما #أنه سكعب من السفن: 
تركناه ينامء والصباح رباح كما يقولون. 
- 3. علئ: اشوف عمئ محمذ مو على بعضيه. 
- اديب: انا ايضناً لأحظث ذلك ان شاع اشما كو شى. 
- د. على: عمي شلونها سفرتك ان شاء الله ارتاحيت» الاهل 
- استاذ محمد: كلهم زيئين ويسلمون عليك وبعتولك هذه 
الرسائل: 
- د. على: اشو اشوفك تعبان؛ ان شاء اشهما كو.مذروه؟ 
ب استاذ محمد : لبثن اذو بالعراق شي يريح 3 الناس ستعبة 
جداأ والققر يزداذ سنة يعد اخرئ والقائد الملهم يبني 
بالقصور ودقيم الولائم لأضحك على معاناتهم »انطلاقا من 
أل الأب اأقائد بذعو أبتاع الشعب لالإفطار ل قصورهم 3 
وشوارع بغداد مليئة بالشحاذين ومرضى المستشنفيات الذين 
أطلقوا الى الشوارعء لأنه لا علج لهم في المستش فى !!!ء 
بعداد العاصمة مدينة مليئة بالأوساخ ورائحة النفايات تملأ 
ارده المناطق الشعبية؛ اشكال والوان من القهر و الظروف 
الصعة ممكن الواحذ يشوف بالعراق» ومع كل هذه الالوان 


له 


القائمةء فالمرتز قة لا يزالون وصفدون لعظمته!!!. 

كلمن يعرقلي يجس_ لي 6 اعيش خارج - العراق؛ 
تصوّر الى اين وصئلت الأمورء الكهرباء سطع كثيزاء 
والماء اذا لم يكن شحيحاً فآنه غير صالح للشرب وقد اكدت 
ذلك لجنة بينت ان الماء في العراق لا يصضلم حتئ ان 
يستعمل لموات البناع. .الأمراض كثيرة والعلاح - قليل وربك 
وحثهم بيده الحلء اصبيح الناس هناك 0 عن فعل أي 
شيئ تجاه حجم المعاناة التي تكبر يوماً بعد يوم؛ وضعفهم 
الذي يكبر هو الآخر يوم بعديوم. 
2 بصل فراث معة ابر اشيم واقاة ع- الْذِين سكن معهه- 
الجمك دنه على السالامة اسلاة محمة. 
- استَادٌ محمد: شكرا. 
3 أدبب: دُفضيلو ابأ جماعةء استريحوا. 

-مساكم الله بالخير. 

- الله بالخين. 

- فرات: #لونياسا رك لظا قيسمذء قلونهم الاعل؟ 

- استاد محمد: الحمد نف قد اتصلت باهلك عير الهاتقف: 
تحذئت الى والذتك؛ التى تذعو لك بالموفقبة وتقول لك انها 
نخيرء وتزيد منك ان تهتم بإمورك: كما ان أخاك الأكبنر 
تحذت الياء واخبرته اننى احمل لهم رسالة منك» وقال انه 
سيزور بغداد قريباً وسيمر علي لكي يأخذ الرسالة؛ كما ائني 
اخبرتهم ان يهيثوا ما يريدون ارساله لك؛ لكن اخوك لم 
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دأنتاء علماً انني أوصيت الأهل في البيث ان يتاب عوا 
الموضوع عندما لا أكون موجوداً. 

- فرات: العراق شلونه اسثاذ ؟ 

- استاذ محمد: ما اكول اكثر من (اش يساعد العراقيين على 
ماهم عليه ): كنت متوجها ذا يوع الى باب المعظمء وفي 
سيارات الكاظمية ركب معي شخص ملامحه غير بعيدة 
عني ء انه الدكتور قبس لولاً هذا النحول البادى عليهء إلا انه 
عرقني بسرعة وسلّم علي. 

اشام 3. قسن ء شُلو نلك شتو اخباراك. 
- د. قيس : سمعتث انك في ليببا ؟ 
- استاذ محمد: نعم وانا الأن في اجارة. 
-د. قيس: اشديووفقك» وشلوتها لببنا ؟ 

-استاذ محمد: مايه الأنون وانث شتو اخبارك ان شاء 
الله زينء والجامعة شلوئها بعدك اثداوء ؟ 

-د. قفيس: ف جامعة الله وخلباك: ترركت الجامعة مِنْ منذه 
وانا الان اعمل في تجارة العبي الرجالية . 
- استادٌ منحهد: غريبة !! 

-د. قيس: 3 تستغرناء الجوع كُلشى يسوى. 

- استاذ محمد: شلونء سولفلي. 

-د. قيس: من نوصل ان شاع الله. 

- استاذ محمد: خليني اعزمنك طى اس تكان شائ في 
المكاب.. 


عو افد ماش : 

- استاذ محمد: أى ادو ستارء احجيلى القصة بالكامل. 

- د. قيس: كما تعلم فأنا ادرس في جامعة الكوفة واسكن في 
بغدادء والرائب يا دوب يكفي مواصلتتء وانا عندي عائلة 
زوجة وخسن اطفال» في يوم من الأيام لم اجد معي مسا 
اجلبه لهم من فطورء لم اكن املك غير مبلغ بسيطء خرجت 
الصبج على اساس ان ازور صديق لي لأس تلف منهء 
اتصلئ به وواعدني في مقهى في الكاظمية»ء ذهبت وانا ناقم 
55 ى الظروف الحقيرة 51 ى أمِنّ بنهاء جاع صعذدف ئ.وجلّس نا 
في كوج واجينتا آنا اذ ميدس ام جدصو ظوو ناذا 
برجل بالري العربي (الدشداقضة والعكال) كان يجلس 
وراعثا يسمع ما أقُو لغ قَادا نه دقوم شن مكانه وياتى الدتا: 
الب لك 

- وعليكم السالام ورحمة الله ودركاته. 

- استاذ اذا تسمح لي فقد سمعت ما تحذثت به ودون ان 
اكين الاصبد! النتصيت علبيكما ٠:‏ لكن حديتك شثذنىء يمكن 
تتخوفون من تطفلي بس اعَلْمَوا والشهما عندي غير الخير ان 
باع ائله. 

- قال صديقي: دُفضل حجي استريح. 

- الخاج: يا اسِتادٌ اعرفك بنشسبيء انا تاجر جملة في 
الشورجة ؛ ابيع عبي رجالية واسمي ابو فهميء وان ثاء 
لله تعرفني اكثر من تزورني في المحل» انا اعرض عليك 


ت 5 


المساعدة : ولكي لا تفهمنيى خلط فأنا اعرض عليك العمل 
-د. قيس: بار أك اش فيك يا حاجء بس. 

8 الحاج: من شدز سررء انث زر ورنى للمحل وأن شاع اده 
ندفقء ولا تنسن با دكدّور ثره العمل موق عيبا. 

- د.قيس: اعطاني الحاج عنوافه واستأذن للذهاب. 

- استادُ محمد ؛ ويعذين ؟ 

-د. قيس: والله ما اخفي عليكء صاحبي ذايتي كم فلس؛ 
ودقيتا افكر بكادم الحجي؛ لم يكن الأمر س ها او الامنرء 
كنا ان صديقى ث#خعنى للتعرف على ما وراء ذلك وفعاذ 
- انل يساعدك حجي. 

- الحاج: اهلا بالدكتور تفضل.. 

-د.فيس: رحم الله والذباك . 

- الحاج: ان شاء اش فكرت بالموضوع: 

- ذ. فبيس: تقريباء لكننى للا اعرف شيئاأ في عملك. 

- الحاج: الشغلة بسيطة بس تحتاج ل شهار 5. 

-د. فيس: شلون ؟ 

- الحاج: أنا اعمل ف العبي اأرجالية. وانت حك و يتأكقيئي 
بيها على المحالات في الكاظنية في سوق (الاستربادى) 
وكل ما تبيع الكمية الى عنداك تجبنى نتحاسبء وانت بكدفاك ؛ 
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و أثى قاصنك مسأ عد تلك مو اخثر. 

0 لوث ِ ل الع 3 
الشغلة: 
5 الحاج: شي البذابية صعب تعثىرن وآ تعتان علبهاء 
- استاذ محمد: و ماذا قلت له ؟ 
- د. قيس: والله يا ابو جعقر ما كان امامي ما افكر به بديلا 
حن العمل : اذا كانت الدكتو رأه رآ تمدو دلي حصن الجوع 
قارب لكل جلي اجرب اذا دبرتها فخير علج خير ؛ واذا 
2 فهمي)؛ وكانت البكاية 1 قأنت تعز فا 9 
أمعضييت اعطل في سات 0 الجاسيةة ص حت كتير 
- وانا الآن تادر فى صيع فوت ١‏ هه 
نيو أذاه. 
- استاذ محمد : وماذا عن الجامعة ؟ 
كثيرا واذا حاسق و فى على الْغْبابء مآ اذيرلهم تال ذا 
ماعادت دفرق عندئ شغلة الجامعة ما دام ما جاييبة همهاء 
وفى الأوئة الآخيرة صرخ لا اذهب الى الجامعة إلافي 
الشْهر هرة: مو بذيثه استاذ محمدء هاى انث مكاة رحل كبير 
لين مقاط أخثر 5 الفروة اتحافط طن فلي اقغز, اهلك من 
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الحاجة ونا لو كنت اتلك القندرة على احفر [تعلف لكن 
سول اساتةة الحامعة ممنوع كما تعلم وانا لا املك قذرة 
التحايل والتزوير من اجل السفر كما اننى لا اس تطيع ترك 
العا كله لوحدها أولادئ 3 يزالون ضغار أء وى وقطقا هذا 
ما هاذ أحديبالئ مكيره بح التامر مس وريه «الظروقه صبعدا. 

- استاد محمد: الحمد لله على كل حالء المهم ان تكون 
مررثاها: 

ذ. قيس: و الله ماكو راحة فى هذه الدنياء 

- استاد محمد: مثل هاي المواقف هوايه بالعراق وهذا هو 
حال العراقيين اليوم. 

- اديب: _الله يذتقح من اللى كان السبب. 

- فرات: 5 وألثه 2 

-د. على: الله مسترء اذا بقة الحآال هالشكل فالامور تسوء 
اكثن 2 

- استاذ محمد: وليش هى الحكومة مهتمة. 

-قرات: ‏ سنة ١531‏ اتذكر عندما الثقى صدام برؤساء 
الجامعاتء قال لهم : سحو ننههاه اذا استاذ الجامعة شيل طاسة 
أسمنت وزة الذواع. 

- اديب: اتذكر ذلك : كنت حينهافي المرحلقة الثالثة فى 
الكلية؛ وبعدين شتتوقع يكول ٠ -  .1!!‏ 
لمعود سو رين احنه عاشين سالمين لهد الان. 

-د. على: أى والله ولو شفتوا اللى انى فته عندما كنت 
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طبيباً مقيماً وَطَلَبوا مني ذات ليلة ان اذهب مع سيارة القصصبر 
لعااج بعض المساجين؛ وال شي يخوف»؛ وانا ما صقت 
انني سأخرج :من ذلك المكان سلمات»ح ثى انهم عندا 
خرجت ء طلبوا مني بشيء من التخويف عدم التحدّث يما 
رأبيثت» وها انا ذا اليو ول مرة اوج و ذلك أسأمكم: 
ولبشاعة وضع المساجين لا اب تطيع ان اضف لكم. 
- استاذ محمذ: الله يسثر. 
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هكذا كانت تشتناسى ساعات ارتماء التعب العراقفي فى 
احضان القذر الذي ما كان لينظر يوماً صوب العراق نظرة 
ارتباح ؛ وكأن الوجع العراقي لا بد ان يس تمر كجزء من 
مقايضدته على البقاء فى ارض احتضنت عتدرات الأنبياء 
والأولياء بعدما لاقوا المشقة والتعب في ارض الكرب 
والفتن» واخذ هذا الموروث القهري ستمر مع العراقيين 
حتى في الخارج حيت الإغتراب واختلاف الأجواء والناس 
و الطباع واللهجات و اللغات» الا ان نبرة الفهر العرافي باقية 
كما.هى لا تكاد تستحيل فرحا وان عائته فى الغربة لأنها 
ولدت ورضعت حليبا مرأ من صدر الحياة المتعية في 
العراقء كانت كل همومنا تتدقل معنا منذ خرجنا من العراق 
وحتى لحظات الإستقرار النسبي في بائد الغرية:؛ وكأن 
شاعنر العراق الغرزيبي الجواهري قد جمع تلك أل حاسيس 
بقولاه: 
انا عند من الاسى جبل 

تمش ساي وينتل 
لم يكن هاجس الأهل والوطن يفازرق وجودنا هناك: 
الرساتئل والمكالمات الهاتقية كانت تضدفى على جمرة 
المعاناة العراقية اثقاداً وهى تحرق العراقيين عاماً بعد عام؛ 
ويوماً بعد يوم ؛ بطنين البطولات الفارغة والكلمات الجوفاء 
والجوع الذي لا يرحمء والفقر الذي صار مض ربا للامثال 
ين أرضص الْغنى والمال.. أستاد محمذ ترز اوذه هموم ومعاناة 
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ادر ته النى تركها وحذهاء وابنه الذى اتعبة عنتما اختار ان 
يتصرف وحذه في غياب ابيه ودواقق مجموعة من 
المزورين ليغيروا قبوله من كلية الزراعة الى كلية الهندسة 
مقابل 0 ٠‏ "الف ذينار و الدكه لا تعلم بالتقاصيل اذاه 
اخبرها ان الحاسبة المركزية فيها خطأ في التدس يب 
وسيعيدون تصحيح الخطا وانه يستحق الهندسة بدل 
الزرراعةه.. كان سناد محمد فرحأ قبل سقرن وشو فاسسكم 
اخبار ابنه الذى سيدرس فى كلية الهنذسة أنه يقول عنه انه 
لايدرس لكنه ذكىء ولا قنك انه اجاد فى الإمتحانات. 

عدوها كان فرعة أشكاة تمه ايده الكيون لآ مرسدفله: أحذ 
يشتري ما يلزم من مالاس و غيرها ليه ثمها لابنه عندما 
يعود الى العراق في اجازته.. عاذ استاذ محمد من السفقر 
وم إلا بعلم تعث تضفأ حزق 5 

الأخبار تقل احذاث ملسلل الشهر الذى مار سه النظام سك 
أمريكا ضند الناس المغلونبين ظلين أمز همع وكلما اخذت 
وقيرة المبلاق العراق نظا ممونا وان كان سول رحسي 
خطابات البطل تهزٌ الدولة الكبرى وت عجهاء فدَردٌُ عليه 
بتهديد الناس وتدمير الأبنية كنوع من التأديب أو 
كشىغ من مراحل تدمير البادذ. 

حا رات : ل تكو نيتنه و2 كول لوقه لحن اليا عنقا 
يكن عوشن لديا ذلهد:::: 

- اهيبا : لقذ نشانا على الخوف والحرزن او اجبرنا على هذه 


التفأق فصار الحرزن صفة طبيعية لا تتعارضص 
مع الفرح ان ضادفنا ذات يومء حتفي اننى اذكر اذاما 
ضحكنا وما من أحماقنا أرق شقأة 9 تقرأ المعوذات؛ 
وامي تصلي على النبي وتنهانا عن الس تمرار خشمية ان 
بلدقنا مسكروه ضريدة هذه الضحكات البريتة. 

- استاذ محمد: حزين »مسكين جيلكم»ء لم ثتروا من الحياة 
غير وجهها السيء وجاتبها الشاق المتعب. 

د ذرات: هذا قدرناء سيئًا كان او جيذأء لح نختره بل وحدثا 
افقبيفا فحة سناظا المورجعة: 

- اليب: لعلنا هنا في ليبيا نتنفس. بعض النسيم العبق ونعيش 
حالة الهذوء. والامان الثى ظائنا اؤقفةتيا فى العراق مِنذٌ 
ولدت وحتى ساعة خر وجي » لدرجة اننى اعد تاريخ 
خروجي من العراق في شهر ١351/١١‏ هو تاريخ ميلادي 
الحقوقىء فقد وجدثة فى اليبديا ما كنت ابكيه فى العراق» 
فالمذرس او الموظف اصبيخ في وضغ لا يس د عليه بل 
وصار دثلاً القن والجوع فى رلذد الغا واترات اأكبير !!!! 
بينما هنا وجدنا الإحترام من قبل الناس ووجدنا المكانة 
الإجتماعية التي كنا نبسمع عنها للمدرس او المهنلس» 
أو الاستاد: الذى لم ير القائد الضصروزة ىع العراق حرجا من 
حمله طاسة الإسمنت بعد الدوام !!! 

- ناجح: هل تعلمون يا جماعة انني للأكثر من عام هنافي 
ليبيا كنت 8 ازال اعيش هاجس الخوف الذى اضصبح جدزعا 
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من كياني في العراق: فقد كنت اخشى الحديث مع الناس 
ان يفسر الكاتع بأئه ضد الحكومة !ء كنت احسب للكلام الف 
حساباء ولكنني يمر ور الوقت هنا وبعد ان تحسست الامان 
و الهدوء والإستقرار بذات اخرج من تلك الدوامة المخيفة: 
فرات: كثبرون ضاعوا بسبب كلمة لا يقصدون منها ما 
قسدرته خبرة الدولة وحكمتها مات العذيذء ولعل ما قال 
زرا قباقى مفيد هنا - 

نى بلدى ممكن ان وكتب المع ضبذ اشه لا ضند الحكومة. 

- أستَاذ محمد: هنا انت مطالب نياداع عملك و طالما انث 
1 هذا أل تجأة فات باس علباك» وتحن شنا اغراب والمثل 
يقول( يا غريب كون اديب)ء و علينا ان نحدّرع الفرصة التي 
عملع: 3 تس يا استاذ اننا تمك عمالة رخيصة الثمن 
وف نفس الوقت كفاءة جيدة ء لذا هم يقذروئنا. 

- استادُ محهفة: انا لا ارئى ذلكء واذا كنت ترئ ذلك فما 
حير الانطى اياي لل ذهب قن بأد شود 

- علاع: للا احد يعطينى اافزرصضةء ولا انا اقدر على صناهة 
اكه ارسي 

- استاذ محمد: اذن انث تعيش فرصة لا افضل منها لحد 
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- استاك مكمذ: اذن ل ذاحعى لهذه التبريرات. 
قراخ عتا كعمو تاتس القريسة الوصديل ال اودنيا: 
- اديب: الأمر لا يخلو من خطورة. 
تتمالزع: تُعح ولكنها تستحق المغامرة» أب صسى وصل الئن 
بريطانيا من الاردن بواسطة جماغة مهربينء دفع مبلغ 
٠‏ دولارء وكتب لي قبل فترة رسالة تفصيلية عن 
الرحلة وكيف وصل . 
- استاذ محمد: واذا وصلء شلون يتصرف هناك ؟ 
م علاع: بس يوصل تفكل المنشاغ_ كلها هناك يسلم ديك 
الى الشرطة وحين يسألونه ينكر انه يعرف اسم المهرب 
ويختاق لهق صة مقنعة على ان يرتبها بش كل جيد 
لأنهم يستجوبونه أكثر من مره واذا حصل اخثلاف فى 
لقصص التي يرويها قدلا يحصل طلى الموافقة في اللجوء 
ويدقى فى الْكُمب. 
- ناجعح: انها فكرة جيدةء يمكن من خاثتلها الوصول الى 
اؤربا » وهناك يمكن ان نجد الإستقرار الحقوقيء الى متى 
ندقى من غير استقرارء هنا كل سذة تظهر اشاعة بأنهم 
سوف ينهون عقودنا :.١‏ والى أن يطلع الخبر فو صضحيح 
5 احدنا فحثكار شيسو ىق اذا تهوله عقذة . 
- اليب: ولكن ليس كل من فكر وس لك هذا الدرب وصل» 
وان وصل ربما لم دوفق» وريما انها مسألة حظوظ. 
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- علاع: هي بالتأكيد كذلك؛» انا شخصياً اعد العدّة وانتظر 
القرضة الأمناسبة لحوضل هذه التجرية ؛ لأننى لا افر 
بالعودةٌ الى العراق ايدا ما دام سبادته هناك ! 
- تاجخ : هناك طريق من المغربء هل سمعت به ؟ 

- علاع: ثعم » ان شاء الله عئنما احصل على الإقامة هذا 
ومن المغرب ساتودجه الى (سبتة ومليلة) ومتها اتسلل الى 
اسبانيا واسلم نفسي لالامم المتحنة. 

- آذببا: و يعدين ؟ 

- علاع: اللأمم المتحدة تتبثى الموضوع ويكم ترح يلي الى 
2 بلك أو زر نى؛ هذا ما فعته أو سألح مص-_لح التأفزيونات شو 
و عاثلته بعدما ساعذه المغربي الذى كأن يعمل معه في 
الورشة؛» حيث عمل له دعوة لزيارة المغربي ه و مل شنااق 
اتم الرحلة الى اسبانياء وهو الآن في المائيا مع عاثلته منذ 
شهرين تقريبا. 
-د. علي: السائم عليكم 
- وعليكم السلام. 

- اديب: تعال نكدور استريحجء هذا خوش موضوع. 

- ددعدئ: كيرا ان شاع الله 

- اليب: اذا عندك ننة تروح الى اوربا فاسمع ما وقوله 
الجماعة. 

- فرات: كم تكف هذه العملية ؟ 
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- علاع: ليس اكذر من الحصنول على الفيزة الى المغربي 
واخِرة الوصول الى هناقاء يعني تقرييا ئيس اكثر من "٠٠١‏ 
دولذارء المهم ان تحصل على الإقامة الليبية؛ وان تكون 
نافذة لمدة لا تقل غن 1 اشهر أن هذا القفرط مهم فى 
لديو أ حل ان ة شدي ٠‏ 
وى على: الوضول الى , أوربا يعنى عذم الدفكير بالعودة 
الى العراق ما دذاست الأمور كما هيء وربما يطول الأمر. 
- ناجم: وهذا ما نريذه نحن؛ء هل يعدجبك الرجوع الى 
العراق وهو في مثل ما هو عليه الان. . يمكن بعدمئة سنة 
ما تصير للعراق جاره مادام صضذاع مواجود واحكىي لو م 
صيذامح شبرجع اموق طبيعدة ترة الخراب البين وو 
البعتيين بالعراق يرادله سئين طويلة حتى يتصلح هذا اذا 
كان الناس بعدهم على ذيج الاخللاق العرافية اأقديمة اأرائعاه 
لأننا هنا نسمع عن اشياء عجيبة و غريبة يسوّها العراقيين 
بيناتهم . 

اديب : والله حندك حق» وبعدين ماكو امامنا فرص احسن 
عق تختار: 

- فرات: هل يعني هذا انك مقتنع بالفكرة. 

- اديب: مقتقع بفكرة الوصول الى اورباء اما مشألة اللجوع 
فلل از ال اراها صصعدة لحد الأن. 

- علاع: وهل هناك طرق اخرى للوصصدول غير اللجوء 
- ادبب: مثا عن طريق الدراساه:. 


- صلاع: عدبي" وها كمون بالعراقيين على الأغلب: فمثلا 
ابو سالم الذى كا نتحدث عنه قبل قليل» حصل على قبول 
دراسي هو وزروجته في رومائيا على اساس الهرب الى 
المائيا شل شناك» الل" أنهخ عيدو البى الدردن فِعث وصصدولهم 
لمجرذ أنهح عدر أقيين . 

- د. غلئ: السيب مدا ؛ ساوقا كانت الأموز عاذية 
تحصبل) طن قيول الراسي وتمافنعبولكن ينان اسكوا 
بعدد من العزاقيين يقومون باللجوء الى المانيا من 
اراضيهم؛ اخذوا يتشددون في التعامل معهمء ويعيدون كل 
عراقي قائح اليهح وان كانت اجراءاته سليسة. 

- فرات: يمكن تتحسن الأمور في العراق وما نحتاج لمثل 
شن الطرق. 

- عاع: هذا احتمال بعيد جذاء واذا بقينا ننتظر تحقيق 
الست ول فإنا سلمبر من سارك الكثيرء وأن برف 
الإستقرارء وبعدين اليس من حتنا ان نعيش كباقي الناس» 
اعمارنا الآن تتجاوز الثلاثين ونحن امات عقيماً بعودة 
العزاق الى ما كان عليه من الأمن ولأراحة والإستقرار... 
ويبعثين دا جماهه 3 هذه خطة أمريكدة م وصذأم مو اكس من 
موظف ينفذ اوامر 0 ننفع الْثْمن صدقوني. 

- د. على: انت على حق »؛ ؛ نحن فقط من ينفع الثمن. 

- فرات: ولكن هذا ليس تبريرا لنسيان الوطن. 

- قاجح: ومن 0 اننا أذا شتا فى اوزبا سو فا سكي 

الوطن؛ سنبقى عراقيين وندافع عن قفضيتنا ونحاول ان 
نرذفي ياهلنا وباتفسئا الى مسدّوق افضل. 
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- اديب: انا لا اوافق الرائ القائل بأن الوطن هو الأرض» 
انا باعتقاذى ان الو طن هو الئاس الذين نعيش معهم اكذر مما 
7 عاتع: انا معاق قن هذا التفسير؛ وقد حدما أسِنّاكٌ محمذ 
عن الناس في العراق وكيف اختانت الموازين وتغيرت 
الأمول. 

- فرات: نعم ولكن هذا بسبب الظروف التى يعيشونهاء فلا 
تتعجلو! الحكم ل النأس؛ اذا زال نظام صدذ أم ٠‏ افعو 
- ناجح: من مثا لا يتمنى ذلك ولكن قل لى متى» بعد ان 
الأمور كما اي لتعود الى الاحتسلة: بل أن رخيل الشق يترك 
الكوارت وزاعة 03 ان صل هذا فمعناء انا ستحتاج الئ 
غشرات اخرئ من السنين كي يعود الْمجِثمغ الى ما كان 
طيه» وهذا يعني اننا لن نصل الى ذلك اليوم ابدا.. 

ما دامت الامور يهذا الشكل : ففمن الأحسن ان نثاحات 
خمد زر ةاوزرة القضيدة العريدة والمجتمعم العر بى الأتخصل 000 
الوضع البائس اللى هو بيه. 

- أذئب: نسل هو مقنتم بوضعةء ويحترم أفكارة, 


2 فى شهر رمضان .. : 

- اذيب: الله كم كنت اغعيش لحظات من الأمان وانا فى هذا 

الشهور على الرغع من حضوره في ذلك الأجواء العراقية 

الباكسة في كلك الفترة التظلمة ٠.‏ رمغتان يمئل بالنتبة لي 

عباءة ستر وسكينة تلفني لضافي من كل خلك الخوف الأى 

ظل بر اذقنى 5 حتى خرجت من ارصن البلاعاء.. 

- فرات: اجواء هذا الشهر الفضيل رائعةء فهو نهر الله 

2 ا 
ممن لا ايكون قوت يومهم يأتي ‏ تبه النعمة 0 

خلاله شق ركم من النامن الجاهلة لعة طن كاذل 

النأاس برفع أسعار المواد الغذائية والخضير واتلفاكهة وما أن 

ينتهئ م ى يوشك اكثرهم على التذمر والضجر من هذا 

السلوك البشري المتحؤون. 

- فرات : يدول احد الشيوخ عنذما زار الغرب : 

[وجدت الاسلام ولع اجد المسلمين). 

- د. على: اخى .. الناسن فى اوريا لديهم انظمة يعملون بهاء 

اما نحن فقد رفضنا العمل بالل اخلاق العظيمة التي جاء بها 

الاسلام ؛ تقد شاهذت ذات يوم في التلفزيون وقبل عيذ رأس 

السنة تقريرا عن لندن يتناول العيد وكيف ان تجار بيع 

الهدايا والوروذ في لندن يبيعءون بضاعتهم بسعر الكلفة؛» ولا 
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ازال اتذكر جيدا تعليق مقثم البرنامج وهو يقول(لكي يتمكن 
كل شخص من شراء هدية لمن يحب).. عندنا تس تفل 
المناسبات الجميلة مثل العيد لرفع اسعار البضائع لكي ل" 
وفرح المسلم بالعيد الا وهو مهموعم بالمصاريف. فيمرٌ علينا 
شهر رمضان والعيد وكأنها روتين لابدٌ من تقبله مهما كانت 
الضيرنياه. 

0 أذينا: كلديك تصبحتح . 

- سلمان: اليس ذلك التاجر مسلما؟ 

-فرات: ودزيد كآن مسلما. عندما قل الحسين عليه الساام. 
- سلمان: يعني .. اقصدد انه من المفروض ان يذون لدذى 
كل و احذ مثا حس انسانى وطنى . 

د: علي: لو كنا كذلك لصرنا كما اراد الله لنا (خيرامة 
اخرجت للناس). 

- اديب: مشكلتنا ياجماعة ان تغييرا كبيرا حصل في الفهم 
الحقوقي للإسلام عنذما يسمت ماتمة الاسائم السياسي 
الجديد فحرقت بذلك الذثير من تلك الاخلاق العظيمة التى 
ازساها هذا الدين العظيم... صار يالإمكان ان تكذب 
وتصلي.. صبار مل الممكن ان تسوب الخمز وتصلى ؛ 
وتارمكنا السيء مليء بمثل هذه الأقصض السيثة.. صبار 
بالاساكن ان تعمل المراة راقصدة فى الملهى بع نهار من 
الصنوح .... 


-ذرات: اتركوا الموضوع يا جماعة وذعونا نتهياً للذهاب 
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الى بيت حارنا مبروك: فقد دعانا تاافطار صنذه هذا النوم. 

- مبروك: (مدرس.مع استاذ محمد فى المدرسة): اهلا 
بالأساتاة تفضلواء ز ارئنا البركة. 
- استاذ محفد: الله يبارك فيك . 
- مدروك: ادلي حالكح بأجماهةء أن شاع الله د باأس. 
-كرات: الحم د لله بخير. 

- ميروك: شنى حالك استاذ محمد؛ وشنى حال الذر معاك 
فى المدرسة. 
- استاذ محمد : ماشبة الأمور ان شاء انث. 
-مدروك: ثيوا تتوضو | با اساتثة: راهو كريب يأذن. 
- آديب: اسمح لى ان استخكم الحمام. 
-مدروك: تفضيل با استاذ. 

فيا يا جماعة تفضدلوا اشريوا الح ليب والباس طي؛ لكي 
اسرلن المعاسة 9" 
انكاة وحية تسيا :انا بدا جمتعة فاك اكب 
- استاذ محمد: لاء انث صل ينا. 
- اديب: هيا ياجماعةء هيا يا مدروك تقذع انت. 

بعد الصالة... جاء منروك بمائثذة الاقطار المذونة 
من(الشورية) وهي تتوسط اذواع الظعام الأخرى وهي 
عبارة عن شوردة حارة جذا اذ انهم يكدّرون من التافل في 
الأكل. والشوربة مكونة من اللحم ونوع من الحبوب. 
وهناكة الملقوفاء «العضبيان + الطاجين ., الطعمرة ‏ السلظة 


والخيزء والمائدة اللبيية تتميز بوجود اكات رئيسية مثل 
(الكسكسي) وشو البرغل سا الحم والبطاطا و الحمص»؛ 5 
(البكبكة) وهى مرقة المكرونة باللحغ والفلنل؛ او( البازين) 
وهى عجينة من الشعير وسط وعاء به مرق وقطع من اللحم 


حول الحو 
- فرات: لَدْيدْ. 


- هيروك : استاذ اذوب اراك لا تأكل جيذا ؟ 
- ادبب: فى الحقيقة ان الأكل الحار وؤذى معدثى وانا لا 


احتمطله: 
- مبروك: الماذا لم تخيرنيى لكى اوضيهم بان يعملوا الأكل 
بدون حار. 


- اديب: بارك الله فيك وا مبروكء لاداعى لهذا التعب يكف 
مباذرك الحلوة يددوقنا: ش ْ 
- مدروك: ولو با استاذ اثثوا ضبوؤوناء وقضيلوا أى حاجة 
مدنا مستا ١‏ 

- الجميع: بارك الله فيك. 

- مدروك: باهى حدذثونا عن رمضان عندكم يا استاذ محمد. 
- استاذ محهد: رمضان في العراق» أه لو تعلم كم هو 
جميل: وكم اشعر الأن بالوحذة بعدما كنت اجلس مع عائلتى 
ل مائدة الإفطار » يجمعنا الخوف والجوع تكن تنرقب 
مذفم الإفطار ؛ ان لرمضان أجواع كاهضدةه وفت الحصار 
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ووقت الجوع والهلع والارهاب البعثيء فبالاضافة الى قله 
الحبذة وندرةٌ الرزق؛ هناك ارهاب وز عب يحيطنا من كل 
00 كان ولدئ م ج شقن اصتقائى قاذا تآخر الى اللي 
يصدقر وجهي ويدب في نفسي الخوف والقلق المسثمر حتى 
بطرق الأباب» يعنى تقريبا لم نكن كن شعر بنكهة ذلك الشهر 
الفضديل ومع ذلك كنا نراه مذفذا ومذقذا مما نحن فية هن 
الائز عاج المستمر يسبب قسوة الحياةء على العموح لكى !ا 
يأخذنا الحديث بعيدا عن مائدة رمضان العراقية فإنئا يا 
مبروك ندفئن فى صدئع الأكلات» فقد لاحظت هنا انكم 
تتميز ون مأكلات رئيسية مكل البارزين والكسكشسي 
والمكرونة» وعندنا التمن والمرق من الوجبات الرئيسية. 
واعنى الرنز. 

-ميروك: ها.. فحن :لا نستخدمه كثيرا. 

- اسنتاف محمد: وعندنا الدولمة وهى مثل هذا المأفوف» 
وغنذنا الدوربة: ولكن الا س تعمل الحان مظلكم: وهناك 
الكبْة؛ وتشريب اللحم او الدجاج وغيرها وغدرهاء يعني 
المائدة العر أقدة منوعة كر مما شي متش 

- مبروك: فعني أن اثياأا. ع انث عندما ذاتى . قاتعائلة لني شنا 
سنتذوق الطعام العراقي.. 

- استاذ محمد: والله ما ادرى يمكن أ ويمكن لا ؛ فاحثمال 
أن أنهي عقدئ وأصوذ الن العراق هذا العام. 

- مدروك: لا يارجل ليش؟ 


- استاذ محمد: لقد تعبت يا مبيروك: فانا رجل كبير السن 

وصنحتئى لاتجحقيل كنا أن عنذي أو اذ لين المدرسة و أبنتى 

الكبيرة ستتخرج من الجامعة العام القادم » فليس من السهل 

اق امدق كذيم الى هنا: 

- مدروك: جيبهم يقروا هناء في مدارس وجامعات. 

- استاد محمد: ولكن الى متى يمكن ان ابقى كن افعل كل 

٠ هذًا.‎ 

- ميروك : انقى الى اق اي عنذاك غادى في العر اق 

الظروف مش كويسة ولما تتعل الأمور تكد ترجع. 

- استاذ محمد: في الحتيقة ان اللأهل في العراق طلبوا مني 

ان ادرس الموضوع وهم متذمرون من بقائنا بعيدين عن 

بعضناء لكن المشكلة انتي لا احد فى نفسى القدرة على 

التحمل اكثرء كما ان وجوذ العائلة معي هنا ء معثى بالسبة 

لين أهقا ‏ + ابيية > يتنا علا لمن أأرحهه وابلى ايوبا يبي 

الآن فى الجامعة و أبثى , الصغير فى المذرس)ة؛ ان الأمر 

يخلو من متاعب انا لا اقوى 8 ى تحملها لذا ارا 
في الأمرء كما انهم هناك قد لايقذرون ما نعائيه نحن هنا 

ويتصدور ون الأمر سهنًا بسيطأ. 

«مدروك» تسيا ) اأشلهي: 

- اديب: تسلمء بارك الله فيك. 

- استاد محمد: با اخى ان قناع انث دايضه. 

دووف مهن الممانا11ق كنات إن :20م عي نا نا 
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اسكاث؟ 

أن تقدر مائحن فيه او مائعائيه وان حدتتك عنها فتن تبدو لك 

معاناة. 

-ميروك: وان لا اذرئق ما اقولء شير اننى ارجو أن 

تعتبر و | انفسكم نبل اهلكم _ باذتكم: وا شئع تحتاجو نه 

فنحن مستعدون وك تتصورا انكُم غرباع؛ صنحيح اذنا نطلق 
1 5 9 - 0 1 8 

عليكع مصطلح اجائنب ولكن هذا المصطلح نطلقهء مكل 

شكهن غير لومي 5 انثا أحببيهاتم وخصضوضبأ أنتح 

العراقيون؛ ققد علمتمونا الكذين كما أنكم تعمذون بأخاتص. 

-تعليح ابنائنا في المدر اس والمعاهد: الجامعات. 

- اديب: بارك الله فيك يا مبروك وشكرا على هذا الكام. 

- استاذ محمد: ان شاء الله دايمهه ورمضان كريخ عليكم: 

ويارب أن قبا الله العأم القائح على جبل عرقة.. تصدبيح 

على خير. 

- استاد مكمذ: مشكور نا مبروك. 

- ميروك: ياسيدى اهلا بيك وانستونا والبيث بيتكم دفضتلوا 

متى ما تبواء ولياتكم سعيدة. 


- استاذ محمد: اذيب. 

5-5 أذبب: نعح أسكاة: 

- استادٌ محمد: لقد وصلتني رسالة من البيت وهم لا 
برالون يلحدون علي في امر قدومهم الى هنا.. 

ارجو منك ان تكتب اليهم» فهم يق دُّرونك» ارجو أن تو ضيح 
لهم ما نعانيه انهم اولان فكرة السفر قذ صر فتهم هن 
الإستماع لي أو تصذيقى » عنتها أخبرهم لقي شين سرتاح. 
كما انقى اعلم ان احذأ ما حذكهم بشكل يثير حماسهم للقذوم 
الى.هناء 

- آدذيب: كما كحنب:اسكاذ محمد شاوه ح لهم ما تريد: 


- اديب: اهاث دكتور علي تفضل. 

-3. على: شلوئكم وشلونه حمسي محمد. 

ملام عليكمء اشديسا عدك عمي. 

- استاذ محمد: اها علي» تفضل. : علي اريد ازوح وناك 
لمن كدق ناعمل فخوصات: 

- د. على : خيرا ان شاء اش هل تشكو من شىء 

- استاذ محمد: اشعر بالتعب الشديد » وفي م 
البكن من القوم وشم .حاجتي اليه ع ان خنوت فإلذي استيقط 
بسر عة. 

- د. على: هل هناك ما يقلقك ؟ هل الاهل في العراق بخير؟ 


ادل 


هل وصلتك اخبار من احدهم ؟ 

- استاذ محمد: وصلتنى رسالة منهم» يريذون المجىء الى 
هناء:وقد اتصلت بهم واخبرتهم انني سأنهي عقدى هذا العام 
واعوذه لكنهم كر يدون سني الوقاع دن افر بإستصحايبهمع 
الى هئا. 

- د علئ : يبدو ان هذا مادظقك: لم لذ تحاول ان تشرح لهم. 
- استاذ محمد: فعاأت عكما طلبت هبن اذيب ان يكتب لهمء 
فلعلهم لا يصئقون ما اقول ويعتدرونني للا اريد ذلك رغية 
ب د على: أ عملي العسألة ضصعيبةء وخصوضنا انثا 
ماتكدرء صحتك ماتساحد. 

- استاذ محمد: غير يفهمون هذا الكلام!!. 

وعدي هذه بسيطة أذ تكذر ضيفو بالأك ع صبحداة اهم ء وان 
شاء الله غدآ صدباحاً اذهب الى الدوام» ان احبيت ان تأتي 
معى ل عمل لك التحاليل و الفخوضات الللازمة: وان تطلب 
الأأمن تل ظييب محوفن قائ دس حواك سنا فى الستتفن. 
- استاذ محمد: غذا صنباحاآاً لْن اتمكن نه 1 دروسمء 
طلها انع على نا ااه ١‏ 
-د-علئ:- سأكون بانتظارك. 

-د. عنى: اديب اريدك لحظة على اذفراد. 

ب اسه حامس: 

- د. على : عسى حالته النفسية غير جِيدة وانا اخشى عليه. 


- انيب: انا لاحظت ذلك وسألتهعمًا يمكن ان يكون قد كدر 
صدقو بالهء الا انه لم دقل شيئًا . 

- د. علئ : اعتقد ان الحاح اهذه عليه بالمسجيء قد اتعب 
دفسيداء؛ عموماً سيأتي ان ) المستشقي . هذا وسأخبر الطبيب 
هناك لوصرف له حبوب مهدئة تررفحاه يعضل الشيع وكمكْده 
من الذوم . 

- اثنِب : حسنا تفعل. .. كما أن نهاية العام الدراسى قريب 
عند سفره سيرتاح كثيراءانه متعلق بأبنائه واهله كثيرا. 

-د. على: للا اظنه يستطيع الإستمزار الى نهادة العام؛ عمي 
وانا اعرفه » فهو حساس حدأ ولق كذيراء هذا طبع مذ كنآ 
في العراق ؛ واذا اقتضى الأمر فربّما نستحصل له موافؤقة 
لسنر الى العراق ونتولى نحن إجراءات الإنهاء. 

- اديب: احتمال يتحسن على الحبوب وبمرور الوقت قد 
يستقر حالهء ريبما هي ازمة طارئة نتيجة ضغط كبدر 
بعيشه هذه الأيام» وتحن معه ستساعده على تجاول الازرمة 
ان شاع الله 

ا . على : انا قلت له ان يأثي للس كن معي في المستش في 
وسيكون تحت عنايتى , ان طرأ طارىء لا سامح الله. 

- أقددة: ان تآ الله بسيطة: ولا تعتاج - الى كل هذه 
الإاجراءعات. 


- د. على : ان شاء الله: 


وهر أكث'من شون : 
- أستاذ محمد: ساق ثم ظلب إنهاء هذا العام واعوذ الى 
السواق: 
- آكيب : والله استاذ محمد انث اعراف 4وضيعك: بالسبة لى 
سأساقر الى سوريا هذا الصنيف حيث لضن يعمن الوقت 
مع ابن عمثي محموذء فقد كتب لي رسالة وعلمت منها انه 
هناك منذ مذة وذتبئ له اخبرته انني ريما ازوره في 
الصبيف وقد رحب كثبراء كما اثنى منذ مجبتكى الى ليبيا لم 
اغادرها فى أي اجازةء وهذة فرصة طبيبة لتغبير الجو؛ 
لأننى في الحقيقة لا افكر بالعودة الى العراق ابدا هذه اأفترة: 
كبار لسن أذ أحذ يطلينا فى شنىءه امنا نتم فا لامر 21 
و(إحرامات للا تضيعون مستقبلكم). 
- اديب: في اقرب فرصدة لي سأذهب الى طرابلس لأقذم 
طلب الى السفارة السورية: فقد علمت ان الموافقة قذ تأحذ 
تُهرين لذا على أن أقذم خاداع شن اأفترة لحي اتهدأء فإن 
حصلت الموافقة » قدّمث طلباً للحضول على إحجازة للسفر. 
- استاذ محمد: خوش فرصدة وعندما تذهب اخبرنى فى 
- اديب: وهل اخبرت الأهل انك ستعود نهائيا هذا العاء ؟ 
- استاذٌ محمد: نعم كتبت ليم واتضلت بهم قبل ايام . 
- اديب: وماذا كان ردهم؟ 
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- استاذ محمد: بعد ان علموا بالتعب الذى اصابئىء قالوا 
لى افغل ما ثراد مفاسباً ونخن لا نزيذ الا راحتك, - 

- اديب: هذا ممتازء والحمد لله على كل حال. 

يعني ان قرار الإنهاء لا رجعة عند الا تفكر بالإجازة مثل 
000 

- استادٌُ محمد: للاء لفد عزمتة على الأنهاء. 

- اذيب: اذن ستدر كنا ٠‏ 

- استَاذْ محمد: هذا حال الدنياء وانت فكر بالزواج 
والإستقرار وان اردت مساعدتى فأنا حاضر لأن اقم لك ما 
مزع شنأكة :إن يفشن للك الأسو: 

- اديب اشكرك جدا؛ ا عاو ونا اق ما ل تق 
والإمتئان فقن حمعسا عاد قة رائعة فيها هن النقاع وحسن 
النئة الشىء الدثيرء و هذا ما لْنْ انساه ابذا. 

ب بتكا محم اه يكون طن هنا م جام روسك ميو ننه 
طيبة من العر اقيين» سلمان وادم وفرات وباتل. 

- اديب: فعلا انهم كما تقول .. 

علمت ان سلمان وسيد رائد وسيد حسين يريدون ان يرسلوا 
عو اثلهم الجن العزاق؛ ان حصل ذلك فسنسكن مع بعض أن 
اخ انلف 

- استاد محمد: هذا جيذ لأنه ليس من مضلحتك البقاء 
وحدك في البيت وخصوصاً ان استاذ قاسم ايضاً ماشي هذا 
العام؛ ويبقى استاذ طه؛ واكيد انه س يجذ له مكانا مع 
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جفاعته . 
لو ان قراف بسكن معك... 

- انيب: انت تعلم ان فرات الآن يعمل في (زوارة) والسكن 
هناك افضل له من السكن هناء لأن ذلك يكذنه اجور الذهاب 

والإياب وهو في غئى عن هذه المصاريف. 

- استاذ محمك: صحيح . 

اتمئى ان يبسر انف وتنتهى اجراءات الإنهاءء سريعاء 
المشكلة الأخرى ان الحجز سيصبح صعباً مع اقتراب موعد 

الإجازة: فكل المغتربين ما بين انهاء وما ا بين 
احجازة. وأثا لم معد عنذدىق من الصبنر الكثير لمت هل هذا 

التأخين. 

- اديب: لماذا لا تقدم على حجل مبدئي في منكتب الخطوط. 
- استاد محمد: لا قيمة لهذا الحجز مالم يكن مؤكداء وانا لا 

استطيع ان اؤكد الحجز قبل ان انم كل الاجر اءاث. 

- انبب: التأخير مو مشخ أاسبوخ أو أكنين» ناك خلااصر 
مأشى نهائىء نس المشكلة خاف 0 مآ صل حجل 
وتنتهى مذة الأجازة :نوما اكدر اسافر: :وان الآن نتاجة 
ماس ة السقرء .ققد مللكة؛ وريما ان وححث الامون ةف 
سوريا فسأبقى هناك + وسأكلف فرات بمتابعة الإجراءات 

ان انا بعت له من سوريا اخبره بأن يتَدّم لي طلب الإنهاء. 

- استاذ محمد: دع كل الأمور اماماك 5 بما دراه 

مناسباً لك ولا تجازفه.. احسبها جيذا. 


أحذم طى الاسور مل كاد له فهو كك سين فى سورها 
واكم من اخذ فذرة جيدة عن الوضع هناك وبعدها 
قري 
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مرت الأيام سريعاً واقترب موعد سفز استاذ محمدء كان 
تلك فى 3 لاك . 0 وقرق الميببت لين روارة لكي 
يخرج مع الفجر متوجها الى المطار » كان الدكذور علي 
معه ليرافقه الى المطار » بينما بقى اديب لان موعد سفره 
الي سوريا هو يوح ماالفا هآ 

- اديب: رافقني فرات وعماد الى المظار (عماذ: مهندس 
كهرباء في المعهد المتوسط في الجميل)ء كلفت فرات بإتمام 
كل الترتيبات اللازمة ان رأيت عدم العودة الى لييياء كما 
اننى اودعت كل اغراض البيت عند (مبروك) صاحب 
الدار + و نقى له ف ذمصتّى اوجار تدده اشهر»ء د اخبرته أثنى 
لو لم اعد فأن فر ات 14 المسؤول بعد وقومن سيعطيه 
الأيجارات؛ وطلبت من مبروك ان تسلح فرات الحاجيات 
التى لىء وخولت فرات التصرف بها . 

كانت هله المرة الأو اأتى اركب فيها الطائرة» وب عذ 
اجزاعات التأكد من الجوازات ووزن الحقائبة؛ طلب اثينا 
التوجه الى الذاخل حيت التهيؤ لصعوذ الطائرة» ودعت 
آرات وحمادهء وتوكلت طى انلف .. 

احساس جميل مخيف و غريب في نفس الوقت وانا اركب 
الطائرة للمرّة الاولىء كان الطاقم ليبياء ولأقبطان ايضا 
كان لدبا .... أكن فى الوة كانت وجاك ممتاقة افيه 
لمت ان اضعب ما في الرحلة هو لحظات الاقفلاع 
ملتكزات الوروسط 


كان القبطان موؤقاً جد في الأقلاع والهبوط وما كنت 
الأصدق اذني داخل ظائرة وائها تعاق بي على ارتقاع 
شاهق: وما إن اسثقر سدير الطائرة حت احذت المضيفات 
بتو زيم الطعام علينا.. كانت وجبة منوعة لذيذة.. استغرقت 
الرحلة مدة ثاثث ساعات وربع تقريبا» اخبروئا بعذها اننا 
نحلق فوق التتواع السورية د ائنا ستونفط عَلَى ارض 
المطار السورى بعد قليل.. شيا فشيئا اخذت الطاذرة 
تقترب من الارضص؛ توزع المضيفون و المضيفات على 
طول الطائرة وطلبوا من الجميع الْدّزام المقاعد وشد 
الأحدزمةء وبعد ان موا على الجميع وتأكدوا من ان الأمور 
على ما يزام؛ توجهوا الى اماكنهم» وبدأت عملية الهبوطء 
وما ان الأمست عجاتت الطائرة ارض المطار واخذت 
سير عليها حثى اخذ الركاب بالتصفيق لنجات الرحلة. 

في مطار دمشق الدولي كان للعر اقيين مكان خاص يمرون 
مندء وشو مذتا الأمن فى المطار.. طلبوا منى ان أعطيهم 
الموافقة التي حصلت عليها من السفارة السورية في ليبياء 
وبعد قليل (وكوكي بكتاب معنون الى مكتب اللأمن في ساحة 
البعث في العاصمة دمشق. 

خرجت الى صالة الإنتظار اترقب وصول مح مود فقند 
اخبرته بالفاكس عن يوم قدومي وموعد الرحلة؛ وساعة 
الوسدول :قفن هنال الانكظان الحسحة ديو سو يفاك 
عن ذلك الجو الذي عشته لأكثر من سنتين في ليبياء حتى 


١72 


انني لم استوعب في اللحظات الاولى ان ثانثات ساغات 
نظتنى من مكان الى :اخر. .... تآخن قذوم محموة وخقنيث 
انه لم يسم الفاكس او ان قيئًا ما اخرّهءفرأيت ان اصرف 
مبلغ ٠٠١‏ دولار بالعملة السورية وكان وقتها يعادل ٠٠٠ت‏ 
ليرة تفريباً. ورايت ان ابقى الى وقت متأخر وبعدها 
اتصرّفء وبينما ان اترقب باب الدخول وقذ مر العديد من 
للاسن ولس من يفوم محمود وطال بي الوقت حتى مللت 
لاح لى محموذ وهو يدخل مسرعاًء نهضت وهو يتَقَكم 
مسرعاآ نحدوىئ وقد لين وتعائقنا طويالا بعذ طول غباب 
فصل بيننا وكثرة مواجع تفرقنا عليهاء واحزان ترتسم في 
عيون كل مثّاء وفزح مختبء ممتلىء خجلا يرئسم على 
وجو هتاء كان شع محمفوت اشخاض رايهم جاءوا معةة 
احدهم اخذ بلتقط لنا الصدور ونحن فى غمزة اللقاء لا نشعر 
عا حولنا : الظلكا رن لدا ساسا وورسنانا ير 1 وساعية 
الجزاعات الأمن بالتيدن وما الى ذالك وبين تأخير محَمود 
كنا قد دخلنا الساعة الخامسة او السادسة عصير أ»:توجهنا 
الى حيثت بسكن فشخمو ل وجماعتةه ؛ هناك ارتحت قلياد: 
وتتاولة لأمقاس وظلن ثت مزر محيوة ان وأفق لزارة 
السيدة زينب عليها السللام. 
كانت لحظات رائعة وانا اهم بالدخول على حضرة السيدة 
زينب عليها الساثم ؛:ففد مضى علي وقت طويل منذ تركت 
العراق حيث العتبات المقدس ه... عند ضريحها اخنت 
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دموعي تنهسر وبكيت.. بكيت حتى شعرت انني اغتسل من 
داخلى بهذه الدموع.. صليت وجلسث هناك بعض الوقت ثم 
غادرئا حبث اخذ الليل وقتربه وعلينا العودة الى منطفه 
بغار ل سصود تبان سوسوسة من الب قزق سات اقرخ 
منهم فهم يقربون لمحمود ويعرفهم في العراق وكانوا مع 
محموك فئ السطار» أضآ الدقبة فقن تعرفه اليهم فى سورياء 
كان مع محمود شاب مس كين ضعيف النظر يعمل على 
(بسطة) تعود لمصموذ؛ عرفت فيما بع ان هذا 
الشاب قد تسلل من الاردن الى سوريا سرآ. 

بعد مرور اسبوع على وجودي معهمء وبينما كنت لا ازال 
فى البيت مع حسن- شاب عراقي يسكن مع محمود - وهو 
في سوريا منذ عام وينتظر ان يسهل له اخوه في كنذا طريق 
الوصول» وكان اخوه يبعث له بالمال بين الحين والأخر 
وبينما نحن في البيت وحوالي الساعة العاشرة او الحانية 
عشرة صباحاً طرقت الباب» ذهب حسن لفتح: الباب واذا 
بمجمو عه مدنئيين مسلحين ومَعَهم ذلك الشاب المس كين 
العبميف النظر كتوم انين 

لم ذفهم المو ضوع.. طذبوا مدا جِوَاز ائقا.. وبعد التأكد منها 
اعادوها اليناء نّم هرع احدهم لضرب ذلك البائس على يطذه 
وهو يستصرخهمء وقد دنهم على دولاب صغيرء كسره 
احنذهم ليكخرج منه جوازا مدزقفا يعوذ لذلك المتعوس»؛ 
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سالهم حسن من تكوذون ؟ فقالوا: 

دل سو يتتع المحريي أمتالن هذا (العرص)ء نحل من 

مذيرية الأهمن. 

- حسن: واين ستأخذوذه ؟ 

- سنحقق شع آأة, | 

أخبر تاه اننى لن ابقى معيم فى الشقة: لفد خفن خثيرا 

ودوقعدة ان بعوذوا البنا لبأخذوننا الى التحقيق وانا لذب 

لي و2 اعرف -2 اللأمار شيئا »وقد افقذد علي لبي ليبيا 

بمجرد التاخير وتجاوز مده الإجازة. 

حاول محمود تهدتتئ 

- امل 0 ل يعنيك واذنا :0 ستكلف الحاج بدر وشو عراقى يقيم 

سكل نذ رمن طول شتاء وله عاناقات واسعة.: طء العموم 
07 متبيت الأيلة عنث عسان صثيقى. 

ذهبت للمبيت تلك الليلة عند غسان» وفي الصباح رأيت ان 

اذهب الى الخطوط الجوبة لأقدّم موحد السفر؛ بعد ان ملت 

المز عدة ولرب هو حك سفرى ذتذ خطط محمود لسفرة الى 

منطقة (صيد نايا) وكانت رحلة ممثعة. 

2 ليلة السفن عدت للمبيت مع محموذ في دف تالخ وَفي 


ننتيل 


ف 1 ا 0 عقا 
الصدعوك الن الطائرة. وذاعت الجماعة وانا كلي شوق للعودة 
ال ى ليبيا بعد ان رأيت ما رأيت في سوريا فأوضاع 
العرافيين في سورهيا لا تسن ابنداء والمشهكلة ان اخثر 
العراقيين هناك اما ينتظر طريقا للهرب الى اورباء وامًا هو 
من الكسبةء او من الهاربين من نظام صدام سر افاة وتائق 
لذده أو حجوازء؛ ومدتهون هناك تآحث اللاحزاب الذبنية أو 
البرك وان. 

ت التشنج على اشهذها.. كل ذلك جعلني اقذر النعمة 
2 كنت ايها فين لويياء قن كنت اميش نعيما 
لحاسدتى, غليه كوم في سوريا اوفي الك ردن .. 
اكرمني ووجدت فيه الأمان والأطمئنان والرزق» البلد الذي 
اعطاق ئ مالم اجذه في وطني والمكان كدي اعتدت انين 
سأنتقل الى , افضل مذه خاتل رح لت ى : وإذا بي اكتشف 
العكس. 
وصضصلت سطار طرايًس العالمي الساعة التأاسعة ليان 
استاجرت سيارة تاكسي الى كراج سبيارات زوارة».ومن 
شناك تمكنت من اللحاق بآخر سيارة س تقطلق الى زؤوارة: 
ووصلت الى زوارة الساعة الحادية عشّرة تقريبا » تو جهيت 


الى بيخافرات:.. 

-ذرات: الحمذ د على سلامتك؛ (الك وحةب :+ والل) رغم 
- ادبيب: سأحدثك عن كل شيع فأنا الآن متعب. 

فدات ستخرج لتتعشى قاذ بو جد لدينا الأ ها تأكله. 
-فقرات: دب دودو لى مثغير | نوعا ماء واظنك لم ترئح فى 
سفر تلك ؛ اليس خذلك ؟ 

- اديب: يافرات: لقد اكتكُه فت اننى كنت فى نعيمء وها انذا 
ضاق لاود أيه 


غنكما تضندأ المبادنء وتتعلب المشاغر» ووتوقف قطار 
وبين اوراق الكئب القديمة حيآ في لجسا الجيل الماضي 
المتعب الذئ ارهقته السئوات المتعاقية عفأضحى الباقون 
فننه ارك اهداق ى ارخل العمر يمررون اوقاتهم في المقهى 
بين (إسككان الفاي) وصوت ناظح الغز الى 37 و م كلدومء 
ويأتي جل جديد يحمل بطاقات الزمن الحالي ل 
تتصمافح الأكف فى اغلب 2 تجيان نهدذفةه اله شتياق أ و التقذير 
المكز رل سن أجل النمنااس: 
عتدذما يصبح ذلك عثو ان الزمن القادم فثمة أشفاع تتغدر . 
تتغير ملامح الأشخاص:.. تتغير التوجهات والتحركات.. 
يتغير عطر الزهور ولون الحشانش.. وشكل البساتين 
وصدوت فدروز.. تتساقط قطرات المطر مالحة شاحبة 
اللون غير منتظمة الشكل.. وتغلق الكثير من النوافذ التي 
من التفتيات الحديكة: واغنية قديمة بالابيض والأس د لا 
بر غبها المستمعون الراضخون تحت ضغط ابغنيات عرضص 
الدزباع وال حسامء وال صوات المنجرتة 0 الثرحا عرنة أو 
الى تصعدم بشىء معلب منهاء إل" مالدن. أو نتصبح السائع 
من صضنمن عبو اث الرصاص الذي دقفتل الآأف اللايبرنايء أو 
يصبم الساتاح أمات وز دنا مطر را وال مانم في القفصيصن 
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والقصائدء وفى اصدوات الأدياء ومهرجانات الشعر والأدب 
والنتاجات التى لا شر إلا فى الضدفحات الثالية لاصنفد _ة 
الرئيسية التي تحمل اخبار الإنفجارات والإغتيالات 
والإحتائل والموت والمؤامراتتء حتى اذا ما انتهى القارقع 
فن هذه الأصفحة» امثلا حوفه قيحاً وثرك الجريدة ليذهب 
الى الحماة:.. 

هكذا يصبح الإنسان بعيذا جذأ عن نفسه ء في زسان يراد 
فيه للعالم ان يصبح قرية كونية تقترب فيه المسافات بين 
الناس وتزيد الهوة اتساعاً عند البعض مع اذفسهم » ودفرض 
الواقع الاليم لكثيرين حالة من الخوقف حتى من النفس؛ 
حقية إن تف امات اأيواء ها شظيايك لا بندهيا 
الهواء حين يمتزج مع انفاس القيطان عفيمتلىء صدره 
حقداء فتختقق بيده كل الأز هار ويسحق النمل تحت قنمية. 

- ادبب: حدشيى عن اخبار الجماعة بافرات. 

فرات: استاذ طه عاذ من سفره وهو الآن في بيتك؛ فقد 
طلب مني ان يس كن الى ان ترجعء وان كان لك رأي اخر 
فتحدث معد وسلمان وسيد رائذ وسيد حسين قد بعتوا 
بعوائلهم الى العراق وهم الآن يبحثون عن سكن لهم. 
--اديب: حسناء سأذهب الى بيتى في رقدالين لأس كم على 
ميرو أقء الك افر بالسكن سكم الجماعةء 01 وزائذ 
وحسين أن وافقوا. 

- فرات: كما تحب. 
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وان “قن سهدي |اتمدرز سيك وم معن ١‏ 
- اديب: السلام عليكم يا صاحبى العزيل. 2 

د على اها.. اديب حمدا شا لين السللامة؛ مكّى عدت؟ 
- اديب: البارحة ليا وقد بت عند فرات. واليوم كنت في 
رقدالين» ركيت اشر اسصعي: 

اق على: القنة جمد وشكن يله علي السللامة, 

- ادبيب: انل يسلمك. 

- د.على: حذدذنى عن سفرتك. 

- اديب: لا بأ بها فقد غيّرت الجو الذي كنت اعيشه وانا 
تقد وجدت حياة العراقيين في سوريا غير مرضية بالنسبة 
لي .- يسَعود أحنه شنا موسو ا وصضبحيح عندما قالوا أن 
المرء لايفذر النعمة التى هو فيها حتى وفقدها. 

-د. علئ: لكنك لم تفقدها بفضل الله. 

- إديناة وانفاكة كعمنة مم ألثل قاقز نهقها خادل هذه الس غزة 
القصيدرة: والحمذ نله على كل حال. 

ماهي اخبارك يا دكتورء وهل من اخبار عن استاذ محمد؟ 
- ذ. علي : اخباري والحمد لله جيدة .. ولس من جديدء بين 
الدواح والسكن: -5 ا ماعدت اذهب الى رقدالين ضَنَكُ 
سافر ف .آنا أكبان كه محنة قل ومنل الى المرق واه 
يسهل عليه. 

وان ماذ! بخطط ليده السنة؟ 
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- آدبب: الحا عله هنا غير الو نيض الذى انآ فيه لان » 
0000 سلمان والجماعة؛ فقد علمت انهم ارسلوا عوائلهم 
الى العراق؛ وهم يبحثون عن بيت للسكن فأن وفقنا فسأسكن 
وم . 

-د. على : هذهفكرة جيدة: وماذا عن فررات؟ 

- اديب: في زوارة.. يعمل الآن في مكتب للحاسبات مقابل 
كلية الأذاب في ى روارةء وهو مرتاح فق عمله.ولكن.مع 
الس ف لم تسمح الفرصة لخصدوله على عق عمل . ذو 
انها اضبحث مستحلة» .ظلى ما فيمة من بعضن الأيبين لان 


التعاقد من الداخل لم بعد مسموحاً به: 
- د. علي: الله يوفقه » المشكلة ان العمل الخاص مع الليِيين 
بعتب كوها ها. 


- اليب: هو بشكو من ذلك؛ فصاحب العمل السابق لم بعطه 
اولاً بأول» وعند تراكم المبلغ يبحث عن عذر لكي يقلل 
المبلغ؛ أو للا يعطيهء كما فعل خالد » الذي صل عئده مؤخرا 
ّ ى رقدالين» المشكلة انه كان يحتفظ بجوازه عنته ٠‏ ولوللا 
تاخلى قي الاغن عن طريق صنديق لي في المعهذدء 
والأحداى اذ أ سترجاع الجواز الَذْىِ استعمته كورقة ضبغط 
على فرات لكي يتنارل عن حقاه هنذة: : 

- د. على : اله غالب كما يقولون.. 

أذيب: مسكين حوالي ٠ء‏ ةي ديتاز راحت علده. 

-د. غلى: المهم حصيل جوازه. 
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> المب: فى 21-3 الأحوال كان سيحصل على جوازة ؛ ويه 
ليس من مصلحة خائد الاحتفاظ بالجوازن ولو ارذنا لطاليتاه 
بالجواز عبر مركز الشفرطةء ولكن تدخل جماعة يعرفهم 
د.سامى فى المعوذ العالى » جعل المسالة تنتهي عند خسران 
المبلغ فقط وهذه هي غاية خالد الأساسية وقذ حصل عليها. 
- د. علي: قل له ان يتحوط في عمله الجديد» او أي عمل 
آخر. 

- اديب: (فاش خير حافظا وهو ارحم الراحمين). 

انآ اسكاذن. 

-د.علئ: والى امن ستذهب؟ 

- اليب: سأذهب لزيارة بيت ابو علي (آدم) ومن ثم ازور 
سلمان وسيد رائد وسيد حسين لأرى ما سيفعلون. 

- د. علي: ساتمي لهم جميعا وسازورهم في اقرب وفت؛ 
وبالمئاسبة شه الرسالة تركها سلما عنذق» ٠‏ أئها شل 
و الذك, 

- اديب: صارلها اكثر من شهر. . سأجيبه عليها الليلة ان 
شاع انه 


شعت الى ارو واي 

- اديب: كيف ابذا رسالتى البكم. 

أمامي شانية وعشرون حرفا وبيدي قلم: وعيني على 
السطور ترقب ما سيفرغه الفكر من عبارات وكلمات 
فنسشّيكة نيضدها من لألب»:وبينما انا اتأمل تلك الكيفية لأتى 
لقع نيا كن السلظو مام ستيافة حملةةان غياز 5 نذا 
بها رسال تحصسةة الشن كلاسن قفاف القلبه و قذاعب 
المشاغر فيه لينشد العقل ترئيمة الشوق وتتسارع قطرات 
الحبن لتقرد من الل متراقصة ظلى اوثان الصدفحة» راس مة 
صورة الروح الواحدة في اجسادناء فوحدتئي ابدأ نخاطبا 


اعوام مرت وانا بعيد عنكمء وانثم بعيدون عنيء ورغم كل 
ذلك لم نفترق؛: ليست احجية هذه ولا هي من قبيل التلاعب 
بالالفاظ من اجل اضدفاء لون أو مسحة مجاملة على العبارةق 
ايدا لا هذا ولا ذاك أن عنم الفراق رغم طول المسافات 
الفاصلة بيذنا له اسبابهء ففى ذاكر تى دوماً هتاك نمعتان 
وصدوت واحذ لا يزال يهمس 93 اذني (ان الذى فرض عليك 
القرآن لردآك الى معاد) وشيىء من دراب العراق به عبق 
زكي من ضريح الأئمة» وماض مليئ بالذكريات مختبيء 
فى قسمات وجهيكماء وحرّن تراكمت عليه السنوات 


فإستحال شيخاً هرما ارهق كاهل الزمان الذي ركده ليصيح 
نهر ول الوفت ضبوع! غبار كا يفلذ سواد الشعر.. لم تزل 
اع الوفه... ياطيب من الجثة...) تجاوزت عامي الثلائين 
ولازرلت بحاجة الى يديك المباركتين تفتحان ثافثة نشسي 
لتضل النها نسمات حناتك وتبت فيها الأمان واتهدقع من 
روعها بعما اضطريبت تحت تآثير إيقاع الزمن الصاخب.. 
لم ال احتاج حكمة ابي لترشدني الى جادة الطريق نعدما 
كنثت اسم ان (الغريب انقضى ولو كان بصيرأ) واضبحت 
غريباً حتى اوضحت لى الأيام مغرى هذه العبارةقء فكنتٌ 
بين الحين والآخر اغسل عينى ب دموعكما التي افرزها الم 
الفراق؛ فيرتد اليها بصرها لارى ما حولي بوضوح.. 
وَكْنت اتذضن نسمات العراق عدز رسائلكم فتمتلى ع تفسسى 
رشبة فى مقاومة اليأس والإحباط. . كم تمنيتاً وجودي 
بقربكم انهل من فيض الحئان والأمان اللذين حرمت متهما 
في سنوات الغربة التى , تستفرف اعمارنا وتتركنا بعد مرور 
الوق حائرين تأئهين 0-7 ين السبيل» اوميينما أنآ ار" 
توبات أ اسيم 3 إن م 
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القديمة و تعوك الروح فيها فتبدو حدثاً حضل منذ وقث 
فربيء وشخض دكراكم 00 العين فتبيرق دذمعة ودوشك 
ان تضدىء ممرات الخد الذئن موت عليه ايادئ الغربة 
التقيلة » فاذا بالعين تطلب من دمعها شيئا من الصبر كي لا 
حرم شرف البكاء بين يديكم المباركتين حين اعود اليكم. 

- سثمان: هذو اديب شلونك؛ الحمد لله على السللامة؛ اليوم 
- البيب: الحمدلله على كل حال؛كانت سفرة جبدة لا بأس 
بها.. تفضل . 

- سلمان: هل ستدقي فى هذا البيت ام لديك الرغبة بالسكن 
معنا فى البيث الجديد ؛ لقد نوننا ان نسكن سوية انا وسبيد 
رانك وسيد حسينء وانت ان كنت تريد. 

0١‏ أذدبيب: واه باريت؛ وشل و جذكم بيدا مناسباً. 

-- سلمان: أن شاع انث وستذهب أرؤيته اليوم عصير اء وأنا 
انتظر سيد حسين سيائي من زوارة ومن ثم نمر على سيد 
رانذء 

جب اق أرجو أن نفسن اده ذلك . الذواع قد بدأ وفحية أن 
نوكب أمورئا سريعا. 

- سثمان: كل الأمور مركية؛ ولا يتقصنا سوى الإتفاق على 
البيت؛ ومن ثم ننقل اغراضنا وبالمناسبة فأن عوائلنا ثتركت 
معذات ثان ذاه بيوت كاملاه. 

2 أده : (مهندس ميكانيك لو المعهذد العاليى أو داك 


نسل 


المدربين): اهل استاذ اديب؛ الحمد لش على السلامة .. 
سقز 5 سعيدة. 

- اديب: اشكرك ابو عليء ششلونكم وشلون اللأهل. 

- آدم: الحمذ لله » بخيرء تقصبل . 

- أذبيب: السااخ عليكم. 

- سيد رائد: وعليكم الساتم؛ اغائي؛ الحم لله على 
السايمة. 

- اديب: الل وسلمك: شلونك سيدء شلون الأحوال: 

- سيد رائد: يخير و الحمة نف نبأل عنك» والجماعة فى 
المعهد يسألون عنك . 

- اديب: تسأل عنكم العافية. 
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- اليب:- عام دراسي جديد يبدأء حياة دومية تتكررء 
وأجواع فيها شن الإستةرار الْشىع الكثير؛ الهدذوع الذى ل 
مفاصل الحياةً الآيبية بغري محبي الطبيعة والساتم بالتشبث 
قدر الإمكان بتلك الأجواء التي لم نتمتع ولا بشيء بس يط 
منها في عراق المرحلة الممتلكة ببشاعة وقبح الحياق التي 
كانت إمّا مدتة» او تعيش على بعض الأنفاس المنهكة في 
صدور العراقيين الممتلئة حسرات.وآهات» والمملئة بغبار 
الجو المختئق والمليء بالاتربة صيفاً ودبرائحة المجاري 
قبثاء.. كانت أياما عصيبة تلك الثى حتءناها.. ريما فى ايام 
الدراسة لم نكن فشعر بحجم كلك المعاناة التي اخذث تشغل 
كل مفرذات حياتنا يعد التخرج والإنذراط فى الحباة 
العمليةة او هكذا تسم :. 


.قي كأنوية النصرء و عنث أشن نات حمر كان هناك 
مجمو غة من الاساتئة يتحذتون .... 

لعراقييون في حيرة خارج اأورطن» وى حبرة ذاخله 2 
الله وحذه يعرف حجم تلك المعاناة التى عشناها ونعيشهاء 
فأين المفرء والى أي بلاد ندّوجه بعدما عجرنا ان نبعد ذلك 
ارق 25 العراق؛ وذلك الهم الجا في الصدور: الم تكن 
امريكا دهن قاع لثمتال و شك تقفسهاً لدوم صل نمسطر 
تخيف النظامء خب روني يا جماعة انتم كلكم من المتعلمين 
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والنقدينة اعبيبورو ::: هل عن حل أمريكا انثت ند 
مكان ضبذاء واعوائه اتفترجمي نام انها تريذ موث 
العراقيين. 

-- اديب: كاتمك صديح استاذ حمزةء بس الحل شذو» عمرئا 
راح يخلص وذوله ياقين.. ومعاناتنا ياقية. 

-ذرات: لا تكول دنيتنه ولا تكول قسمتنهء /احنا الماعر فنا 
لعيش موش الذنيا ذلتنه. 

- اديب : ليس ذائما يافرات. 

- استاذ حمزة: اخى ذقد بثآنا جهذنا وحاولناء ريما نحن قد 
مررنا نمحاولات كثيرة قبلكمء وريما انكم لم تتفكنوا من 
فعل شىء : السمللة اكبر من كونها علةة الشعب بالنظامء 
انها اكبر من ذلك بكثير» والكبار الذين عاشوا تلك المرحتة: 
على قلع يح نف النخطظ المراة لأفراق؛ واي ال عن 
المدتلى بهذه السؤامسرات. 

أخى؛ امريكا مع صصذام اذى ان يكمل الفهمة التى جاغوا نةه 
من اجلهاء وبع ذلك سينتهي» وسترون. 

- سلمان: وم ذلك يا استاذ حمزة؟ 

- استاذ حمرة: المسألة تحتاج وقت؛ وامريكا لا تبالى مهما 
طال: ومهما كانت الخسائرء المهم انها ستحقق ما تريد. 

- أذيب: ومالذى تر زذه ؟ 

+ استاذ حمر : العراق طبعا. 

- سيد رائد: اسريكا تريد الذفط. 
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- استاذ حمرة: ومن قال ان النفط بعيد عن امريكاء اخى 
المسألة اكير من النفط. 

- اديب: الذفط تبرير وحجةء وَادهلم نكسب من هذا النفط إلا 
- فرات: وسيبقى النفط ضريبة نتحملها نحن دون ان تنتقع 
مناه 

ده 0 هذه دول اوريا وغير هاء ليس فيها نفط وشي 
ع د اموا و 

وجود اناس نريهين يلون في البلادء ودقومون 0 
اذارته؛ ولهذا تسمعم ان الدولة الفلانية وهى ليست ذدولة 
255-55-2 وأرداتها اكثر من وازدات دوذة عغرربية تقطداه: 
و غير هاء و غبرها. 

-د. على: وانلهلقد توومت قلويناءوتعبنا دون فائنة: 

-- أذيب : دعوقا تُتمشى فى الخارح: فالهواع طيباء أنيى 
اشبعر بالاختئاق. 

- قرات: انا ذاهب معك. 

-د. على: تصبح على خور استاذ حمزةء انا إيضا ب أذهب 
مع الحفاهة : 

- استاذ حمرة: : ساوضيلكم الى بذاية الشارع ؛ لح ببق متسم 
من الوقت. وسأزو ركم في وقت قريب في النهار. 

هل ستاثي غذا با سلمان ؟ 


- سلماث: كلء غذا ليس لدي عمل : 


6 الروع التاألى: فى المعهد مام افع 
- اديب: اس تاذ نصرء ماذا يعني هذا اليوم عندكم ؟ لف ذ 
وجدت اطفالا يدورون على البيوت .. يطرقون الابواب.. 
بطلبون المال والحلوى. 
- نصر:( رجحل كبس ألْسِ» ويعمل مذربا ىَ المعهد): انه 
توح عاشورا.. 5 الحقدقة حكن 1 تذدرق بالضنطء لكن 
اجدادنا و أبائنا حدثونا انه فى مثل هذا اليوح نجى نبى الله 
يونس من بطن الحوتء وهناك رواية اخرى ان النبي ذوح 
نجى بالسنينة فى هذا اليومء وروايات اخرىء ولا ندري 
الصسحيع منهاء وَلَكن على العموح فان هذا اليوح شو نوم 
في البيوت يطبخن الدقوليات. . 
وانتم هل تفعلون ذلك؟ 
ذفي متل هذا اليوع استشهذ سيد شباب اهل الجنة الحسين 
عليه السام حفيذ رسول الامة وخاتم النييين عليه وعلى اله 
اقفصيل الأضصاثة و السالامء تمؤامرة من قبل مث فيل شعاويَة 
بعذ تسلمه الخادافة. 
- نصرو: لا ادزى .- هذا ما نقله لنا الأباء والاجداد:: وما 
سرنا علداه... ول اعرف اكد من ذلك. 
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كانت ايام العام ٠5٠٠١١‏ فى رقدالين اياما جميلة» خفيفة من 
خلال التعاون والتوافق بين اديب وسلمان وسيد حسين 
متطلبات الحياة وفموح الاغتراب والحنين الى الاهفل 
والطموح والرشبه ع تحقيق 02 ما نعوضل كلم 
السنوات. 

كان دكتور على يترقب انتهاء دوامه ليأتي الى البيت مع 
الجماعة حيث يتناس بعضن متاهنه ويستاأسن ناجاز نه : 
كذلك فرات كان بأتى بين الحين والآأخن.. 

فى احذى لبيالى رمضيان المباراك .. 

- سيد حسين: اهل قرات تفضل... شلونك وشلون اخبارك 
فرات: لد تعبت با جماعة ولا اظن انتئى سأحخ صل على 
في الحقيقة لم اعد احتمل كما ان غربتي هنا لحد الان لم كجذ 


انها يسدق الأذكل, 
- ادبيب: خلي نفطر هسه ونرتاحء وبعذدين نطلع نشي انى 
وباك أ 


...فى طرقات رقدالين ليا .......: 

- ذرات: فى الدقيقة احد نفسي اضيع الوقت هنا دون 
حدوئ وما ادصل علده اذفقه .. ل مللت كل شبيء. 

- اديب: هذا الكالام نايع عن ائز عاج ء لا تنس أن العودة الى 
العراق فج عوذة الى المجهول المظلمء ولست تنهيك عن 
الأخبار وما يحدث هناك. 

-قرات: انا اعلم كل ذلك ولكن وجودئ هنا محسوب علي 
وربما ابقى فى العراق فترة واخرج بعدها الى الاردن. 

- أديب: بآ ذراته الحسيها بشخل حيد ولا تتسر ع ارجواك. 

- فرات : ان شاء الله لن يكون هناك تسرع وانث تعرقني 
حدذأ. 


"سب 
لبالا 
يالا 


- اديب: اهلا فراتء كيف حالك ؟. 

- فرات: الحمد دله.. ذهبت الى البيت ولمع احد احذا. 

اكيب: الجماهة قي الذوام؛ء انتظرني قَلباك» أو. أن شتت كذ 
المفتاح و اسبقني الى البيت. 

- فرات: الا-سانتظرك ان كنت لن تتأخر كثورا. 

- اديب: ما زال امامى ساعة تقريبا: 

- فرات: سأذهب لرؤية بال :في المعهد واعود اليك. 

- ادبب: على راحتك: وان كان بالتال فوجودا فى المعهد 
فاظلب منه ان يأتى_معك الى البيث: فأنا مشتاق له حذكء فهو 
ل 0 صنتل أنه 7 الدواح وفعو ن بسرعة و2 تلذقى 3 
-ذرات: لح أحث باثال فى المعهذ» قَاذوا أنه غادر قبل فليل» 


فى الطريق الى البيثت.: هن :. 
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- فرات: فى الحقدقة حجئت اطلغك انفى ساصدفي متعافائيى 
و أعوذ الي العراق. 

- اديب: ماهذا الكبر المفاجىء:هل قررت ذلك نهائيا. 

- فرات: ان شاء.انلهء وقد كتبت الى اهلى اخبرهم بذلك. 

- اليب : 5 اذرق مآ اقول غير أن اذهو لك بالدوفيق» قانا 
على علم انك لم تحقق من الناحية المادية مايستحق بقاءك 
هناء المهم هي مسألة توفيقات: والحمد لله على كل حال. 

- قرات: بعذ ان استحصل حقوقى المتبقية من صاحب 
المكتب الذئن امل عتذة؛ تاق : 

- اديب: ومتى سيكون ذلك؟ 

ب فرات: أثف تعر ف اللنيي» نأشي »؛ وغذوه؛ ووم و أنه 
غالب.. 

- اليب: الله كريمء انت.بس لا تتهاون فى طلب حقوق ك 
اخبن صاحب العمل انك ترنذ السفر. 

- فرات: اخدرته بثلك؛ وواعدني نهاية هذا الأسبوع. 

- فرات: اذا كان عندك اى رساذة او اخبار او توصبة تريذ 
ان اوأضلها الى اهلك فأنا حاضن. 

- اديب: في الحفيقة لْن اكتب رسالة لأننى اريدك ان تور 


اب 
0 
- 


اهلي وتحدثهم بما انا يه وانث عشت معي وكعرف طبيعة 
حياتى هثاء اخبرهم اكنى مرتاح فى عملى وسكتى و امد 
ذاه ه والافور جيدة واخي رهم اثنى هنا من اجِلْهم وان انثه 
اسفيسل امول الى الأفضلء كما سأعظطيك بعض الصور 
لتوصلها البهمء واريذاك أن تصيفه لون أحوالهع كما ستراهاء 
لأنهم في الرسائل يتحاشون ذكر التفاصيلء انا اريد ان 
-قرات: ان شاء الله 

- اديب: شنو رآأيك بالسمك؟ 


- فرات: احسن اكله.. شذو الطبخ عليك اليوء؟ 
- أذبيب: نعم 


- فرات: هذا هم حظى.. بسن لأ تتلف الأكل.. ههيههيه: 

- آديب: تره انى طباخ جيد. 

- فرات: 6 عينل. .. شهوههعة . 

- أديب: اربع عدون. .. هشههههيه. 

- فرات وانيب: وعليكم السلام؛ الله يساعدك سيد ةق لونك؟ 
- اديب: لماذا لم تطلب من بال ان يأتى معك؟ 

- سيد حسين: لقند طلبت منه ذلك و لكنه اعتذر للأنه مشغول 
ولكنه واعدنى بزيارة الأسبوع القاذم.. 

- ستمان: سام عليخم ‏ اهلا فراتء شلونك لون 
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9 
ب 


-قرات: الحمد شه انو زيد شلونك انث؟ 

- سلمان: نسآل حَن اخبارك. 

- سيد حسين: سيد رائد وين؟ 

-اديب: خرج من المعهد وذهب الى زوارةء ويمكن ببقى 
هناك متغذىى عشث سأي وحسيبة. . عموها تحن ستبقي 
حصته من الطعام . 

- ادذبب: هيا با جماعة الغداء جاهز, 


- سيد حسين: تمي الأيام وكأنها تتحدى فيئا كل ما 
نحمل من هموم وتدوسها بالزمن الذى يخترق فينا كل شىء 
لير عنوة او رغبة» لا قيمة لهنومنا في حسابات الزمن: 
وجراحنا التي تترفء تندمل مرغمة عنما تمر فوقها عجلة 
الزمن الذي يتجاهل كل شيء» هكذا تمر الايام» وهكذا شيئا 
قَشْبئًا يتحدذ موعذ رحيل صديق افرزته سنوات ال" غتزر اب 
وصدقلت تلاك الصصذاقةه سوم حقيقية وجراح صادقة تر فه 
العراق فى أحساذقا جرحا بالغا و عميقا» هشكذا يخين موعكد 
رحيل فرات الى العراق. 

- فرات: يا جماعة سامخوني عن اي تقصير يكون قد بدر 
مفى ؛ وسابقى طلى اتضبال بكم عن طريق احى اذيب. 

2 أديب: أنذه نحسر اسورك ودواضل بالملاعة: أن شاع انه 
وكما أو صيتك» اذب تنا كل ما ترآه واوصف لنا الاوضاع. 
-قرات: ان شاع انل 

- سئمان: هل يعلم بال بسفرك؟ 

- فرات: نعم ابلغته بذلك.. التقيته عنذ المحطة وود عته. 


القمر دِيِتسم 0 السماعئ والنجوم تتراقص نادّرة نسيحم الهذوع 
الأمن في ذلك الليل وهو يتثائب على فراش الطب يعة 
الجميلاة؛ والهواء المنعشن بداعب جدائل الحباةٌ البسيطة 
اللطيفاه. 

جلب بائل معه جهاز الحاسوب ليبقئ مدة امتعانات اافترة 
الثائية مع اذيب وسيد حسين وسلمان ور ائد في البيت ؛ بعذما 
طلب منه سيذ حسين ان يقضى فترة الامتحانات معهم بدل 
ذهابه ومجيئه الى (صبراثة):- 

- يلال: هل ما تزال عندك رغبة بانهاء عقدك با سيد 
حسين؟ 

- سيد حسين: لند تعبث يا بال وصح كن كما تعلم قد 
ساعة جمد اسسايتن بدات السكر وساكلتي متاك أوحدها : كنا 
أثْنى والصد ش#قد عبلت لى بيثا خلال فثرة وجودىئ شنا 
علد سد والسة طن الباق ديل از شام اله 

- سثمان: في آخر اتصال بأهلي: الث والدى علي كثيرا 
بالعودة وكذلك طلبت منى والدتى مم اننى اق ثمكم هناء 
و اعتقد انه قد حان الوقت للعودة؛: او هكذا أشعر. 

- اديبه: ببذو اذئا مصبابون نذاء الحنين الى الوطن 
فأصدراركم على العودة وتدرني بدكتور حسيننء وشو أسكاذ 
في احذئ الجامعات» كان فى المانيا مذة عشرين عاما وفي 
يوم ما كما يقول: قررت العودة الى العراق رغم ان البادد 
نومها في حالة حرب مع ايران؛: وكنت في المانيا فى و ضع 


لفل 


د يذقصنى فياه سى فأنا استاذ جاصعي هناك.. روجتى 
وأولاذّي معى .. لكن احساساً الح على بالعودة الى العراق 
لم اأقدر 55 ى سقأو فته فاستحبيت له ووافقت روجتي 
الألمانية الأصل على العوذة معى. 

كنت اتعجبه» ولا از الوتحة الأم ام شدوي أن هذا 
الموقف .. لماذا تترك الوضع الجيد الذى انت فيه وتعود الى 
وضع انت على علم بأنه ليس بمسئوى الوضع الجيد الذي 
- سيد حسين: مهما طال بنا المقاح خارج البادد فإننا نبقى 
عق بناع: 

- آديب: انا اتقق معك؛ ولكن طالما انك تشعن بحال احسن 
فى الغربية من حالك فى الوطن: فلماذا هذا الضخعور 
بالإغترابء بالنسبة لي فإنئي ارى ان تعريف الوطن في انه 
هو الأخرين وليس المكان الذي ولذت فين الوطين هبو 
المكان الذى تجد فيه نفسك وتحقق فيه ذاتك وصال فيه 
الرزق والمكانة الاجتماعية والحقوق التي تح فظ وجودك 
حرا وقيزر محا فينء . الى العمومء مآ الذى يمنم أن 
بحتفظ المرء بجذو ره العراقية وبعيش معز زا في غريته. 

- سثلمان: ولكن لد يمكنك البقاء فى الغربة الى الذبذ 

- ادبيب: و لماذا لا ؟ 1 

- سثمان: هل يمكنك ان تنسى اهلك الى الابد ؟ 

- سيد حسين: كلما طالت سنوات الغريةء ازذادت قسوة 


11 


القلبء ومن المحتمل ان ينسى المزع اهله: وتخن لا نريد 
نلك لأننا لم ننشأ على ذلك ولأن اهلنا لا يستحقون مدا نلك. 
اديب : هل العدودة ف مكل عثه الظروف» حل امشكة 
الغربة: هل نسيتم المعاناة التي عشناها في العراق: هل 
تصبورتم المعاناة التي تنتظركم هناك لك تين كوا 
- باتل: انا لذا ارق ان تحسين الوضع المادى هو الحل الذي 
بذعو الكثير للتفكير بسالعوذة الى العراق فى مثل هذه 
الظروف وهذه الأوضاع فأنا 2 لا ارق ان الحصول على بيت 
ملكت مذاد وان كان حدثا مميزا الا انه ليس الأهم من بين 
الكثير من المتاعب التي يعيش ها المواطن في العراق: كلنا 
نر غب فى العودة الى البالتد و العيش هناك حيت الطفولةه 
التى الااتسو وق الس ال سجاه محا وها وهر عا 
وَلْكُم نا اراه الوقت المناسيةة: ولكل زأده الخاص. 
- اليب: انا برأى انه من الخطأ ان وقطع شخص مشوارا 
طويلا فى الغرية ويستقر في بلد ويجذ ذفسه و مستقبله هناك. 
ثم يترك كل ذلك ليعود الى المكان الذي ولد ونشأ فيه..ما 
المائع ان ترور ذلك المكان زيارة بين الحين والحين. 
- سلمان: هذا الكلام ينطبق عَلى اللاجئين في اورباء فبعذ 
إن تحضل على الإقامة ومن ثم الجنسيةء وما يترتب عليهاء 
يمكنه ان يزور اهله وبلده بين الحين والآخر؛ وانا معك في 
أنه ننكخط ع شندما بفكر بدّرك كل نلك المسزايا والحباة الآامنة 
المتطورة ليعوث الى ماكان عليه او الى أل سوع. 


-اليب: ليس هذا وحسشب ولكنه اذا عادظن يمكنه ان يحئق 
شيئاء بل سيضطر الى ان يتكيف مع ذلك الواقع الخطأ 
لبعيش بشكل خطأ طبعاء وهذا برأي تراجع اخثياري الى 
الوراء الا اذا كانت هناك ظروف قاهرة. 

-يق: هل قممد بالظروف القاهرة تلك الت يتمرض لها 
الا فسان في بلذه او في خارجه ؟ ْ 

- اديب: ريما لا فرقء المهم انها ظروف قاهرة. 

-ديئل: ارق أن هناك فرقاء فأى شخص مثلا عندما 
نتعرض لظروف فاهرة في غربته» وهو يعلم ان ظر وفه في 
بلده ستكون اسوا او ليست بالحل الذئ يخرجه من الظروف 
التى دمر بهاء فيل ان عودته الى لزه هى حل جيذ او 
متاسباء انها مجرد هشروب من قدوة الظروف التى هوبها. 
- سلمان: قد يناسب هذا الكلام الشاب الأعزب - مثلك. - 
دكن ال ترى معي أن الأمر يختلف مع صاحب العائلة ؟ 
يلاق :لا إر و كلاه بلاطي مرلهن الناظة اور سكي انفد 
لأهله حاث ينقثه مما هم عليه لأنه يمثل نافذتهم الى الحياة 
ووسيلتهم التي بها يدققون احاامهم. 

كما ان الناس هناك لا يعيشون الراحة الدقيفة بلل انهم 
يعيشون اأراحة المحفوعة الأضنريبة للدولة :: هل سيم كيف 
كاذوا ببتزون اتناس :؟! 

- اليب: نعمء انني اذكر عندما كنت اعمل في السوق؛ كانوا 
بين الحين والحين يأتون لوأخذوا مثا المال» مرّة بحجة عمل 


(كبيكة) لعيد ميلاد سيادته!» ومرة يشحذون المال قسرا 
بفرض صور سيادته على المحلات لأنهم يعلمون ان الناس 
تخشى ضممائرهم الميتة او المملوكة والمحكومة ويخشحون 
على انفسهم سياط الظلمء فيذوفون الناس بها . 

نا اتعس تلك الايام.. 

- سيد حسين: اتذكرون التجار الذين اغدموا في (سوق 
جميلة)؟ .. اعدموا بتهمة التلاعب بقوت الشعب.. انه 
عئوان مثدر » ويوحي بحجم اهتمام الحكومة بالناس» وهذا 
ما كان يتردد بين الناس وما يتنئاق 1ه ال عاتم الى الخارج 
.تجميل صورة النظام. 

- اديب: وياليتهم يعلمون ان النظام بعدان اعدم اولك 
التجار؛ رفع اسعار المواد الغذائية التى اتهم التجار بأنهم 
-يلال: بالتأكيد ان احدالن وصدق حين تقول له ثلك. 

- افيب: طبعا لا يصدق؛ لأن الإعلام يؤدي دورا قوياً في 
اظهار الصفحة البيضاع المصسطنعة لمسيرتهم. 

هذا يذكرتي بمسلسل (الموت القادم الى الشرق) .. كان في 
اللسلبل مجموعة من فطاع الطرق يستواون على اله 
ويذبحعون من فيها ويسلبون اموالهم ومتاعهم وبعدها 
يخططون للتوجه الى اقرب مذينة يمون بها ويدخلونها 
كتجار ويبداون بشراء المحلات والأسواق ويتفقربون من 
الحاكم الى ان يطيحوا به ويسدولون على الحكم ويتقيمون 


ذخ 


دولة الرعب والارهاب والقمع اللي شي صنلعتهم بالأساس - 
- بلتل: مسكين بلدناء مسكين جيلناء و الجيل الذي ينشا حاليا 
في احضبان لآوطن المنهك والمرهق :انها مأهاة كبر : 
العالم من حولنا يتفرجون » ويعلمون ما يجري على ارض 
الواقع ولكنها المصالح. 

- اديب: حتى منظمات (حقوق الأنسان)ء؛ على طلم يما 
يجري من اضطهاد لدقوق العر اقيين » على الأقل من خلال 
المعارضين الموجودين في الخارج » ودفترض انهم على 
غلم ومتابعة لدقوق الانسان ذاخل البلاذ: لكنهم لا يحركون 
ساكنا الا اذا طلبت منهم المصالخ العالمية التحرش بدولة ما 
بحجة اذتهاكها لدقوق الإنسان فتثار عليها القضنابا 
المدفوظظة حتد منظمات الدقوق ويفتحوى علفات خلك البله . 
- بلال: كام صحيحء بدليل ان منظمات حقوق الانسان 
تعلم تمامآ ما جرى ذلأك راد من ابانة بالكيماويات» فقد كانت 
حادثة روعت العالم و تنالتها وساثل الا عادم. 

- سيد حسبين: ربما قتل الناس بالكيمياوى ليس من 


بطيخ....!!!! 
- ياذل: با جماعة هذه معاناة لا تنتهى؛ دعونا نتحدتث فى 
سكين الف تحسين وستلهان اذا يمططون أسله تام 
وماذا عن اذيب وسيد رائدء هل ستبقون في البيت ؟. 


قات 1 


> [الحب: ف اذرئ لحد ان وَلَكْن اليقاع 0 البيثتٌ يعنى ان 
تحمل الايجال ذا سود اك كلظ ,الاريك كرون وقد 2 جد 
من يشاركنا السكن فيهء بالنسبة لى ١احثمال‏ ان انتقفل الى 
السكن في (الجميل) مع عماذ و ماهر » ققد عرضنوا علي 
السكن معهم ؛ خصوصا وان عمان سيتهى عقذة هذا العام 
وساخذ مكاته فى البيت. 

-بلئل: وسيد رائد. 

- سيد رائد: قد انتقل الى السكن في (زوارة) مع خالد 


حاستنبا وساهيى ٠»‏ 


حلفل 


- سلمان: عدد كبير من المصريين والعراقيين سينهون 
عقودهم هذا العام بعد انخفاض سعر التدويل. 

يتوجهون اليهء ولككن اين نذهب نحن ؟ » هل نعوذ الى 
العراق فى ضفل هذه الظروف»: ومَاذا أنحرنا أطي تتهيئن 
كلكا بالعو فق ل كول مه الماخطرة الى قوراف قلي 
الأقل نحن هنا نضمن رزق اولاذنا واهلناء من يضمن لنا 
نلك فى العراق؟! 

- اديب: هذا صحيح »ء من يعيش خارج العراق وفق 
ظروف مناسبة؛ يصعب عليه ان يعود الى وضع اسوعء هل 
تعلمون اننأ هنا للا نخلو من تلك المضايقات والمراقبة»: هل 
تعلمون ان السقارة العراقدة» ومن خائل بعض المعارين هتا 
و هناك بكتدون عن كل واحذ مثا ؟! 

- سلمان: بس يا جماعة على العموم تره للغريه ضدريبتهاء 
اومن نزل سعر التحويل صارت ما تسوهء وبعدين هذا وقت 
محسوب عليناء والناس هناك ميعرفون سوى اذنا في 
الخارج؛ وكلما يشَعَلْهم هو شجنينه من رحلتنا هذه. 2 
- اليب: من قال اننا لم نجد شيئاء هل سمعت ما يقولةه 
القاأدمون من العراق عن التغير الكبير في اخائق الناس 
مااي كمون لاه ايه كب كل ودع قياطب 
واجبال الرعيل الأول اتسحقت معاتمه تحت عجلة القهر فى 
العراق. 1 


يكل 


من قال ان المكسب هو المال فقطء لقد كسبنا مع المال اشياء 
كثيرة... الراحة النفسيةء و ابن لا اذكر ائني كنت اام مرتاح 
البال كما اناع الآأن :ولا اذكر اننى كنت آكل بشهية كما هو 
نسيثم ان البعثيين كانوا يُنعْصدون على الئاس ساعات 
راحتهم؛ انا تخصياً ازعجوني مرّات عديدة » كان اخرها 
ان طرقت الباب الساعة العاشرةليلاً ليخبرني ذلك الشخص 
أنه أصنيح المسؤول عنى تتظيمياء و أثنى مقصير ا 9 حضيور 
اللإاجتماعات.والعمل الحزبى».ولما تحججت بب عض 
اللأعذارء قال لى: اذا ما كنت تريد فأكتب طلباً بعدم رغبتك 
فى ال سمزار بالحزب:.. 

هل تتصيو رودن مدق هار نفسية ذلك التّعخصن» كان كر نث 
ان يكسر رقبتيء ولكن الله ينصر عباده المغلوبين على 
امرهمء ققد تمكنت بفضل الله من التخلص من قذارته بأن 
طلبت قناة ان ببحث 5 عن سدق ول إنمكناه أن يجمع ل لوم 
هل نسوتم حالات الفرع والخوف والإزغاح المتعمّدء اذكر 
ذات مره عنت احذىئ ذقاط الْتقتيش» طُلب متى أن اأببوق 
#دو نثى ؛ فأعطبته شوية الذقادة. . 3 نظر فيها وقال: 

- اريد ان اقول شيئًا ولكن قد وزعجك ذلك. 

0 كت لْبِشش اث عج. 

- أسكاك هذه الهودة تت ول بزء 006 ذبئانر. 


كرت 1 


- اعطينى نفتر خلمة. 

- ومن قال لك انه غير مرور. 

حيو كلك زاج ترظل . 

- هو شئو قيمتهه حتى ازور هوية معلم لو مدرس لو 

مهتدس,.!!! واشبلها وباي .. 

كنك كلما الاك 8ك المواققه الك عجره بج ها 3 العراق 

بقشعر بذنيى واأحمد الله آنه رز قنى نعسة سغاذرة اأباتك.. 

منذ جنا الى , بيدا ونال ى الآن لم يضايقنا أحد أو يزعجنا 
عد أن الما الر ايده التَى نعيشها هنا لهبى نعمة عظيمة 

0 نثمنء لفد كنا نخافه ونتو حسمن كل حركة 

نتحركها لأن البعتيين يفسرون المواقف حسب ما يريدون؛ 

انهم يعتظاون الشخص ويجعلونه يقر بما لم يرتكب من شنة 

دريو لويد وي واردة لد از براعو! ريون 

بأل ى أن ألينفموا بضسحية علي انها هي المذنبةء وهكذا .. 

عادقة 1 قاط ور السرم قلا د باقر مقف 

- بلال: من كال هذا الكام . ة اريت 3و كان الأمر الى هذا 
الحد وبسء لكنهم يا اخى يتحارشون بالناس حتى يكسز ون 

اركابيم. ويحاولون + وهنا اذا كنت تعمل موظفاء ان 

يجبروك على ان تدفع لشراء هدية لسياذته وهم يعلمون انك 


1١ 3ت‎ 


على وضع ماد سيء ويريدون من ذلك ان تتذمر وستم 
لكي يطبحوا يك ووعاقتك كي بد ملاوا عر ظلن النكاقاة 
والمرتبة الأعلى في نظر اسيادهم. 

- اليب: المواطن محارب في العراق ولكن اسذوب الحرب 
يختالف من شخص الى اخرء فما يراه سلمان مبالغاً فيه هو 
نتيجة 5نوع اساليفٍ المضايقة الثى تمارس من قبل النظام. 

- سند حسبن : صحيح مدينة الثورة مثلأء روح شوفها 
لون تغيانه ء أن اهلها أمتعيين الحكومة الحقدرقة أنهخ 
ابطالء وو الله كان صدام يخاف منهم ومن تحركاتهى لذلك 
كان يحاصرهم وير اقبهم ومفروض عليهم سوء الخسات 
,الممرقة. 

-ف. علئ: عندمنا كنت طبيباً مقيماً في احدئ المستثٌ. فيات 
حاعت سثازرة شل لحذئ السجون التابعة لاقصدر»؛ وظذبوا 
الطبيب الخافر » لسوء الحظ كنت انا ... 

أخذوني معهم. .في الطريق اعصب وا عينى بع ان 
استسمحوفي لهذا التصرف كونه جرّء من واجبهم. 
0 
بي في مكان لا اعلم اين هوء وبعد ق ليل عرفت انه سجن 
وَعلَي ان اكشف على بعضص الممحليو دخلت الى دهاليز 
مظلمة حتى وصلنا الى غرفة صغيرة مظلمة ؛ رائحتها ذننة 
حذا »ورطبةء طلبوا منى الكشف على الموجودين فنها ن لقن 
كانت آحظات مؤلمة جداء لأتنى رأيث هباكل عظمبة 
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يفا عقاباً طن جرف ل مجوة لفل اد امجراذ آنه مقنة .+4 
به والأدهى من ذلك انني وجدت ثلاث جثث على جنب: 
طلدوا مني تحرير شهادة وفاة لهم دون ان يسمسحوا لي 
ذقط. . 

- اديب : ولكن الحقدقة ستظهر بوماء وتشّمسها ستكشف تلك 
الجيف وكعرنهم: وتغسى ان يكون ذلك قروها. 

- سثمان: ماذا يمكتنا ان نفعل» ليس بأبذينا شىء. 

- د. علي: كل ما نستطيعه هو اتقاذ انفسناء العديد من اساتثة 
الجامعات والخفاءات والعقول شاجرتث.. هنا فى يبدا كثير 
من الأسائذة اأقديره بن والعقول المبيدهعة:.علبنا ان نسن 
الفرصة التى وهيتها ثنا لبيداء على الأقتل انها ح_فظت آنا 
افيب: اتذرئ ائنى فكرت لوهذة ان اغاذر لبيبا زاجعا الى 
العراق» تعث أن اندض سعر التحويل» ولخن سكالستى 
الهاتفية مع والدي كان لها الأثر الكبير في التراجع عن هذه 
الغلة. عنما أخبر ده نك سا مة ل آم رحب كثيرا 
بعوذتي وقال لي يا ابني احسيها زين لأني ما اريدك تلم 
وانت يمىء لأن هذا سمتعبنى. 

- سثمان: ليش ما تطلع الى اورباء انث وحذك وما وياك 
حعالة .. 
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- سيد حسين : علست ان الجماهة فى زوارة سيقدمون على 
التجوء الى اوربا عن طريق البحر الى ايطائيا. 

اكيب: لصي جماعاء الجمبيل قالوا لي تلآك الايام انهم 
يفكرون بالامرء يبدو انهم على علم بجماعة زوارة. 
المشكلةه ان طريق البحعر خطر كما أنهخ مسافرون علئ مكل 
قارب ذفخ والمسافة ليست قليلة و البحر ذال 

- سيد رائد: المشظة انه للا يموجذ طريق لكو غير البدن. 

- افيب: و الله لا ادرى ما اقولء نحن هنا قد لا نضمن الؤقاء 
لفترة طويلة ء ريما يستغنون عنا فى اى وقت؛» والعودة الى 
العراق خسارة كبيرة: اللجوء عن طريق البدر خطر جداء 
[ انما اشكو بثى وحزني آلى الله...). 

- سيد حسين: فاز باللذات من كان جسورا. 

- اديب: الا اجدنى شجاعاً للثقذام على ذلك ؛ ولو ان الحياة 
في اوربا تستحق المجازفةء ولكن. ! 

- سلمان: انت خليك على اتصال بالجفاعة وقبوف وقتها 
شلون تقطور الامور. 
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كانت أجواء العام 1 مهمشحونذة بحانلة التوثر و كح 
الإستقرار .. قد كانت فكرة اللجوء تروج يوم بعذديوم 
والشباب حسيب وخالد وسامي يتابعون الموضوع بشكل 
دي رغم انهم يتكثمون على الأمر الا للمقرّبين لأنه أمرٌ 
خطيرة »اناس وسل الى الميات السفتمرة كلد تمرضدوة 
الى هنا ك3 نحفك عقبأة . 

- خالد ٠‏ شناك قارب سبغاذر هذه ايام ال ايطاليا ونحعن 
ستغاذر معهمع ونتظر اشارة الا نطادق. 

- سيد حسين: ومن سيكون معك ؟ ٠‏ 

- خائك: حسيبء وكان سامي معنا الا انه تراجع اخيرا. 

- سيد حكسين: سامى ماعنذه حظ كل مره بريد يسافر ولكن 
ما يتحقق هذا الشى. 

- خائد: رجاءٌ سيدلا تذكر ذلك لأحذ الا لمن تق بهم. 

- سيد حسسين : اكيدء ريما اسافر قبل ان تسافروا انم؛ 
نمو عد الطائرة بعد يومين . 

-خاكد: اوصبك ان تمر باهلى في العراق وانا ان سافرثت 
الى اوربا فساكتب لهم من هناك: المهم للا تخبرهم بشىء. 


ذدأتي يوم سال السيد حسيل : فعث دقل سلمان بأياح. 

- اديب: سأرافقك با سيد حسين الى المطار ان شاء.الل. 

- سيد حسين: رحمه عليك. 

-اديب: يعز علي ان اتركك دون توذيع الى المطار فقد 


117 


سافر سلمان ولم اكن امتلك الوقت الكافي للذهاب معه الى 
المطار؛ انها الحظات الأخيرة 2303 فصل بيئنا ومن يذرىئ 
قن أذ ' نلتقئ نفعدها 31 قد حدق الله الذكر اتدان كيديا 
بوداع اللحظات الأخيرة » اعتقد انها تستحق اكثرء ولهذا 
فأنا صر على ان سود اللحظات الأخبرة التي 
لا املك بعدها ان أكون معك 

3 ازال اتذكر ا" الأخيرة لي فى العراق كان 
صذيقاي حسن وصباح آخر من راتهع عيناي: وله ارال 
للأن اتذكرهم.واتذكر ذلك العيد ولأوفاع الأخوى و الصداقة 
الحقدقيةء ان للحظات الودذاع الاخيرة اثرها الذي يدقىي مم 
التشخص ما بقنت ذآكر نه عامرة 5ت تلت الأجداء النقبة من 
الملاقات , الصدقات: 

- سيد حسين: يبعز علي انا ايضأ ان نفترق » ولكن هذا حال 
الدنيا.. من يدذرى ساذا ينتظرنا غذا. 

- اديب : لنترك العد لمن يعلمه » و لنتحدث عن الدومء سأي 
الى بيت خالذ وحسيب واباث معاك حتى تخرج عنذ الفجر 
الى المطار بان الله . 

- سيد حسين: ان شاء انث وماذا عن عماذ ؟ 

- آادبب: سيسافر قريباء ولو اناه ل" بزال غدر مسدذتقر طََى 
رأيء فهو يعد ان انهى يفكر ويتابع موضوع اللجوء. 

- سيك سين : انا ف أؤند فكخرة عو ذتاهء» 2 عوثة أق منكم 
شآ لمم بال ارتباط ؛ء لو ل" ارتباطاتا الأسربة ؛ بسكن لما 


١ 3م‎ 


اكزكا بالعودة: 

- ماشر : هل علمثم ان حسيب وخالد قد وصلوا الى ايطاليا؟ 
- قضماك : سمعت ذلك. 

- اديب: ومتى تم ذلكء قبل اياء كنا عنذهم لم يخبرونا» ولم 
لأحظلط عطيهع أىْ شيع كوحن دأنهم طا استكعذاذ » كل شئع 
كان عاديا . 

- ماشر: انت تعلم بخطورة الموضوع. 

ت [فيف: وهاذا عنك با عماذ الم تكن فلى علم بتدركهم؛ الم 
تكن تريد اللحاق بهم. 

- عماك: كلما استخرت الله كانت الخيرة مخالفة لنية لأرحيل 
جيدة؛ وانا فى اشَّد حالات الحيرة. 

- اديب: لا اذري ما اقول» ولكن هل انت متأكد من الخيرة 
النين داخذها. 

- عماد: جربت ذلك سابقاء ولهذا لا استطيع ان اتركها. 

- ماهر: 3 ادرئ ما الخين ف العودة الى العراق هذه 
الذياعء 

- عماد: سانتظر بضيعة ايام اخرى. 

3 أدبب: كيف كاكقت رحذة الجماعة 5 هل واحهتهع ضعونة 
عرض البحر لا يعرفون ماذا يفعلون. 

ا أذبب: وماذا حصل ؟ 


عادول 


- ماشر: دقول سامي انهم بقوا على حالة الضياع مده نهار 
وَذفذ ما عندهم من وقود. 

- اديب: اكمل بالله عليك. 

- ماهطر: يقول ساضى . . كما اخبره خالذ عندذما اتضل ده من 
أيطاليا ويرنما هم على هذا الال جمتوسر د قارب كيسير 
قادم من تونس.. اوجسوا منه خيفة اول الأمرء فريما يكون 
من اضحابي هذا اأقارب:- 

- من اين انتم؟ وماذا تفعلون ؟ والى اين تتوجهون؟ 

- تعن حو اقرون» تقصد الوسدول الى ليطالياء وقد ستاعنينا 
يناسل عليك أصعدو ا الى كاري لتاكلو ا وتترودوأ 
بالوقود. 


00 على متن القارب: 

هبك ايت انت ؟ 

اا آنا ذو تسبي ؛ اعبل على هذا القارب لتقل البضائعم فل دولة 
الى اخرئ.. قفثلتم انكم من العراقء فمن اى مكان من 
العراق؟ 

- خكائد: من مناطق مخافةء انا وحسيب من بنغذاذ» سعذون 
وكاظم من كر بلاع: 

- لا شك انكم مضطهدين في بلادكم بحيث انكم تجازفون 


إحادل 


برو احكم بهذه الطريقة. 

- كاظح : نعم. 

لما علمت انكم من العراق لم اتردد في مساعدتكم؛ رغم 
خطورة الموقف. 

- 1د بعتك الله لنا رحمة.. 

- سأرافقكم الى ان اصل بكم الى السواحل الايطالية وقبل 
الوصول بمسافة س أضطر لأن تتركوا القارب وتكملوا 
دقاربسكثكم الصغدر: 0 وصدولي الى هناك يعر ضني 
-ونحن نرفض ان تتعرض بسببنا الى الاذئ. 

- اليب: سبجان اش قولا ذلك الرجل لكانوا قذ هلكواء انه 
امن خطل جدا. 

- عماكد: بالتأكيذء وما من جماعة غادرت عبر البخر الا 
ووصلت بإعجوبة. 

- ماهر: ولكن لا يوجد طريق آخرء بح انه طريق 
خطر ولكن للا سبيل غيره لمن اراد الوصول الى اورباء 
الكل يمتئم عن اغطائنا تأشيرة السنفرهء ولول ليبيا لما 
استطعئا ان تساقر من مكان الى اخر.ولو بش كل سحذدود» 
تونس مقلا لاتعطي تأشيرة الدخول لبلادها لأى عر اقي مالم 
دكن عنما فى أبساء باق ] كانت ليدرن نظي التأفيرة 


يك تلت 


للعراقيين ولكنها الآن تمتنع عن ذلك الا بشرط الحصول 
على الإقامة الليبية.. مصر ايضاً ترفض اعطاء العراقىي 
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تأشيرة الدكول اليها مالم يكن مقيماً في ليبياء كأننا نحن 
اصحاب اآفكر الخطر في العالم ولسنا ضبحايا تلوث فكر 
الكبان. 

- ماشر: 0 تسيت أن فصر ارسلت قوة صكرية لسن 
ا : 1 !!! 

- اديب: ليست مصر و حدشاء بل كثير من الدذول الأخرف. 
- عماد: انهم يتفذون ما يُطْلَْبا متهم . 

-انيب: نحن في ظل ليبيا نعيش حالة من الأمان 
والإستقرار النسبي: شنالك الكتدر من العراقبين لهم مذة 
طويذة هنا دون ان يتعر ضو ا لمضايقٌة واز عاح. 

- ماشر: صحيح ولكن سياتي يوم وتستغني فيه ليبيا عن 
الكفاءات سواع عراقية أو غبرهاء وهذا أمر طديعىء عندها 
سيتم الإستغناء عثاء لذا لا بد ان نستبق الأحدات وندرك 
أنفسئا قبل ان صببيح 1 سوقف صعب تضيطر معة الى 
التراجع للوراء. 

- اديب: .... ماكان لهم ان يختارواء ان الخيرة ال دن اا 
- عماد: المهح اننا نسعى والباقي على رب الكون: هو اعلم 
0 أدبب : بالمناسدة؛ فراثت بعت زسالة وهو يسلكم عذيكم 
كتيرا. 

-ماشر: ما هى اخبارة ؟ 

- اليب: يقول ان او ضاع العراق سيئة وهو ينتظر ان يكمل 


1 1 


500ظغ1 الإحتياط التي بى واكك لفساه ملزمآ يهاء ثم م بغادر الى 
3 ردن. 

- عماد: وكم هي خدمة الإحتياط الان 

- اديب : شهر ان ؛ يقول ان الكتاب :2 عمله ين السفارة 
وقت كان هنا وكلبكسو ليزه الاج تباطه مول ان ذلك 
الكتثاب كما قال له القاضيى العسكرى الذْقْ احيل اليه بتيهمة 
التخلف عن الخدمة الإحتياطية ء» اخب ره انه ذهب الى 
السفارة العراقية في ليبيا وحصل منهم على كتاب يؤيذ اذه 
ملتزم بالتعيمات » الا ان الحاكم السب كري قال ذه : هذا 
الكتاب بلله واشرب مايه.. 

- ماشر: و حماد تزيذ أن تعوذ! ! 

ب عماك : شت الآحل ؟؟] 

- ماهر: يا اخى دبر طلعه للخارجء افضل من الرجوع. الا 
تسمع عن أوضباع العر اق »فرات كان معنا هنا واليوم هو 
هناك وهو يتحدث عن واقع الناس وانت تعرف فرات جيدا 
وتتّق بقوله . 

- عماد: انا ماعدت استطيع الإستمرار هنا. 

- انبب: لنذ قلت للك منذ البداية وقَبل ان تنهى عقدك. قلت 
لك ان تأخذ اجازة زمنية وتسافر الى اي بلد لتغيير الجو 
الذى انت فيهء لقد مررث انا بس الظروف التى تمر يها 
انت الان ومللثأ الدقاء هنا ولكثي حسمت الموضوع بالسفز 
الى سوريا مذة الإجازة وقد انتفعت بها كثيرا . 
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- عماكد: انا الان انهيت عقدى واكملت كل الإجراءات ولا 
حبك لما قرل. 

- ماهر: انا ارئ ان تفكر بالوضول الى اورباء حتى لو 
اضطررت لليقاء هنا مذّة من الزمن. 

- قماد: المشككلة ائنى كلما اخذت خيرة كان الأمر 
مرفوضاً» بيذو أنثى دا ع3 الى العراق. 

- اديب: انتظر قليلا » لعل شيئًا جديذا يحصل. 

- عماد: انتظر الى متى ؟ 

- ماهشر: بقول سامى ان هناك مركباً سبغادر الى ايطاليا 
بظم مجموعة من العراقيين: 

- عماد: لقد جاء د.. على وطلب ان براك وهو ينتظرك في 
المستشفي :؛ وقد يأتئ الى هنا عضر أء 

- اذييه: مق جا 

- عماد: بعد الظهر وكنت ل تزال في المعهد. 


- اديب: سأذهب اليه. 
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-د: علئ: لقد وصلتفى رسالة من صنديقفي4:دء امجد من 
فى كلية الطب هناك وسيقم ليحصل لى طق تأشيرة السقر؛ 
واريد ان تذهب معي لاتصل به وافهم منه التفاصيل. 

- انيب: انها خطوة موفقة» اذا سيل الله فعليك ان كتحزع 
امراك للسفر دان 5 دفكر بالعوتة وخبأول أن تتكيف مع 
الوضيعم شناك لتبقى:؛ أئها قرصبة قذالا تدذوفر مرة اخرى 
واعلم ان كثيرين سيحس دونك عليها ء لأنك ترى كيف ان 
اوربا. 

- د. على: للا اريذ ان يعلم احد يذلك سواك حتى احصل على 
الفيزة 

- أدبئب: اطمئن. 

+د. على: بقول امسجددان التأشيزة ستصل :ان قناع الله الى 
القنصلية في عمان و عنذما تصل سيخدرني بذلك. 

- اديب: الله وسهلء انث تستحق كل خونر. 


10 


٠‏ بعد مرور اشهرين-.. 

ا على: اد اتصل بي أضفكث واخبرني بان التأشيرة 
وضلت الى عمان وانا ذهبت للإتصال بالهق_نصلية للتأكد: 
امامت انها قات فعلا. 

- اديب : وماذا ستفعل؟ 

-د. علئ: سأطلب الحصول على اجازة واسافر الى عمان؛ 
ودمقها قد اير لنذاء عنذىق رصيد:من الإجارات حوالىي 
وو ةا حصول و اطي ان ابي هناك فسأطلب منك 
ان تكمل لي , أجزاءات اله نهاء و استادم المستحقات المتدرقية 


3 5 تكل خلى الله ... انث تسرف كيف قير الأصون 
عسى أن فقسز أده لنا بعذاآك لتكون أنثت اأسبب فى وصنولئ 
الى هناك. 1 ْ 
-ذ.على: ان شاء اش سأعمل لك توكباك للتصراف بكل نما 
يمكنك من اتمام اجراءات الإنهاء: وطبعاً لن تفل شه يئا الا 
بعد ان اخبرك عبر الإنترنث. 

- اديب: توكل على الله اكتب لي من كل مكان ستكون في 
عندما تصل عمانء وقبل ان تسافرء وبع ان تصل الى 
ادر انداء 

- د. على : اكيد سنكون على اتصال مستمر. 


نكل 


- هاهر: لقد وضلث رسالة الى خماد من اهله وخبرونه بأن 
و النه قد توفيى. 

3 أذبب: الى رحمنة ادف د أنن هو ار 

- ماهشر: خرج بعد ان قرأ الرسالة. 

- اديب: كان من المفروض ان تكون معه او لا تتركه 
بخرج لوحنه. | 

- ماهر: لا تلقء عماد كان متوقعاً ذلكء ققد اخبرني قبل 
ايام اذاه رأف و الّذه ل المتامغ وَكان قا حذا منذ ذلك الوم 
حتى بيت الرسالة اليوم حقيقة حلمه. 

- اديب: علينا ان تقيم له مجلس عزاء. 

دماكرةا قي اعقار افق النى بيار كن لاقي ف 3 اخ 
الجميع بثللك. 

0 آنآ نه و آنا اليه راجعون. 


تفيل 


- عماد : ذقد قررت العودة الى العراق. 

- اديب: ارجو ان تكون قد حسبتها جيدا. 

-عماك: ومن مدا كان قادرا على ان يحسب خطواته التي 
بخطوهاء نحن نمشي ونجهل ما يخنيه لنا القذر. 

- ماشر: فل يعآم اهلك بالقرار الذي دريده؟ 

د عماك: نعم يعلمون» ور غم ان اخي الكبير نصحني بعدم 
العوذة دن الظروف ليست عل هآ براع»ء ا أتثى توكلت 
على ااذه 3 بدأ هدي ه ٠‏ 
- اديب: ريما يكون الظرف الذي مررت بهء هو الذي اثر 
طبك في اتخاذ هذا اأقرارء انا معكء انه لوس من السهل ان 
تعلم بأنك رهم سنوات الغربة التي منعتك من رؤية والدك 
رحمسةه اشء فأنك لن تراه أبذاء 3 شاك أن لذنات وقع كبير 
عليك ؛ ولكن انث تعلم انه حكم الث وهو خير الحاكمين. 

لقد جاء علي ليواسيك ولم تكن موجودا » وسيآتي الليلة بأنه 
- ماشر: هل انهى عقده؟ 

- اديب: كاد ؛ لقد قدُم على اجارة ووافقوا عليهاء وسشاقر 
وهناك سيقرر ان كان سيعود ام ل. 

- عماك: انث يوفق الجميع. 

- ماقو محا دنا وكا قو ورطق ولوننا 05 إتجة الى طرق 
بعن أن حجمعتما أنأم جميلاةء وقأسدف قد اضدبحثت جرزعا فكاع 
كيف سنصين على الفراق» والى متى تبقى ملتاعين بالفزاق 
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و الدسوع والحزن. 5 غً 

- آديب: هذا حال الدئياء ان ما بخفف وطأة هذه الأحزان 
تخف عنذما نعلم بأن فلن من اللأصدقاء قد اصبح في وضع 
- ماشر: هل وصضلك شىء من د :على ؟ 

- اديب: نحن على اتصال دائم عبر الانترنت» هو الأن فى 
انرلنذا وقد الت هنديهة :آنه مدهي تناما:عول اث الحياة 
هناك مخلفة تماماً عما نحن علبه . 

- ماهشر: اكيدء المهم ان يتمكن من الإستمرار. 

-إفيب: يقوقك ان الحياة صعبة حِذًا هناك ولكن متفوت: 
سأاهذه قي فهع ما يفعله مسن خطواتّ. 

- ماظر: عماذ سيسافر غذاء وسنستاجر سيارة الى المظار. 
- ائيب: الله كم من عريز انتهى لقاؤنا به عند المطارء ومن 
بدري ربما للا نجد من يودعنا عننما دريد الرحيل. 


عريل 


ةتشك اناه 2ن 

-ماشر: الثفيت ب سامى فى زوارة وس ألثة عن الجماعة 
فأكووتي أن حسنينت و خالد الآن فنئ المانياء اما سنعدون 
وكاظم فتذ ذهبا الى لندن. ٠‏ 

- اديب: هل تعلم ان هناك رحلة جديدة ستنطلق الى ايطاليا؟ 
- ماهر: سمعت بذلك؛ وقد غرض علي ان اكون معهم وانا 
محتار جذا.. مسكين عماد كم كان ينتظر مثل هذا الوقث. . 
- أدبب: كل واحذ ونضييبه. 

- ماهر: وانت ماذا تقول ف الأمر. 

-اليب: في الحقدزقة 1 اذرىق مآ اقول على الرغم من 
النتبجة الإيجابية لو وصلناء فأن الأمر خطر جذاء فماذالو 
فشلت الرحلة والقى القبض عليناء هل سنبقى في وظائفنا اع 
انهم سدنهون عقو دنا ؟. واذا أنوييت عقو دنا شل سيسمكننا ذلك 
مز البقاع قي البانئدء ام سير صبون عليئا المغادرة ؟؛ ذا 
حصل ذللك فائنا سنفقذ الأول والتالى. 

- ماهر: اغلب الذين سيسافرون ليسوا من المتعاقدين» 
اغلبهح من اضحاب الأعمال الحرّة.. ولكن قذالا نجد من 
اسافز معاء لو بقينا نترقب الأمور. 

- اليب: هذا ما للاتستطيع ان نجزم به.. هل تعلم ان د: على 
سقع ول الى ليبا !! 

ماهر : متمقوله ! لماذا؟ 

- اديب: يقول ان التأشيرة التي ح صل عليها مدتها ثلائة 


ونيل 


اشين ولمًا ذهي: الى الهعرة والجوازات لكى حك التاشوؤرة 
اخدرته الموظفة ان ذلك غير ممكنء لأن القانون يمنع ذلك 
وعليه ان يغادر البلاد وان يقدّم على التأشيرة من الخارج؛ 
وواغاتة انة سيحضل طيها مرة اخرئ لأنه حخصل علبها 
اولاء«وهذا وسيل طيه الأجراءات: 
- ماشر: آماذا لا يطلب اللجوع؟ 
ِ أذدنب: اخدرته بذلك لكنه درفضص الفذرة رفضاً قاطعا . 
-ماهر: عجيب.. الناس تغامر بحياتها وحياة اطفالها 
لثممل جين النحن.وبيذة الطريقة البخيفة املا بالو صول :الى 
اورباء وعلي بينه وبين اللجوء خطوات بسيطة ويرفض 
للآك. !! 
- اديب: لكل واحد مبداً وراف: وقد قنرحت له كل تلك 
و أخبر ته انه قد لا تنحصيل طَلى شم القرصة مِرّة اخرى» 
لكنه لا يستطيم ان دفعل هما لاترضاأة نفساة.. قال انه 
سيخبر ني بالتفاصيل عنما بعودء فكل رسائله على 
الإنترنت قصيرةٌ محدوئة العباراتء لكنه يقول انه متأكد من 
الخطوات التي نس ير غليقاء هذا هآ علمته من رسائلفت 
واتمنى ان يتحقق ما في باله. 


نردلا 


فج السويه هه 
- سنيد وائذ: لت وضبلتئى رسالة من سلمان ورسالة من سهذ 
معو هذه الو سلا 3 1ك 

- اديب ان شاع الله تكو اخبار هم جيذة. 

- سيد رائد: ستقر الرسالة وتعرف اخبارهم ربما كتبوا لك 
تفاضديل اكثرء ولكن سيد حسين اخبرني في رسالته ان والد 
سَلْمِان قد توفي . 

- اذقفة: واحمة اذه كان والذه متعب حذاء اتذكر فى الفدرة 
الأخيرة انه كان يقول ان والده مريض جدا وعليه ان يكون 
هناك . 

- سيد رائد: سأكتب له رسالة تعزية. 

- اديب: يقول سيد حسين ان الأمور في العراق غير جيدة 
فو الآن يعمل سائق اجرة بسيارته التى اشتراها عند 
عودثة: . سلمان استرق ببتاء ويعمل مع صذيق له في بيعم 
وشراء السيارات.. لكنه غير متفائل بالأو ضاع ابداء وذكر 
لى فى رسالته خبن وفاةٌ والده رحمه اش .. كول اذه افه دنا 
معه.. كنا كول انه سسعي للحصنولق على ضقفة صل فى 
لببيا اذا جاءت اللجذة الى بغدات هذا الصيف ».وهو يس أل ما 
اذا كانت هناك لجنة ستذهب الى العراق. 

- سكيف رائك: يا اخى مد لا البافىي هنا مرتاح؛ ولا 
الراجع للعراق مرتاحء 2 اللى في اوريبامرتا-ء مادرى 
شنو قصدتنه احنه العراقبيين» لحنه ما نعرف نعيش» لو 


ادل 


ضعيتناهء خاصة: !!؟؟ 

- اكبيب: كل واحد و تجربتهء ريما تلكى تبخص صيار له 
سئين عايش في ليبيا ومرثاح » وتجد لخر غير مرئاح في 
ليبياء ووجد راحته في اورباء وقد يكون العكس» هناك 
ظروف تتحكم مناء فمكاةت ذ. طئ ار غمته الظروف على 
العودة من ابرلنداء وعماد لم يجد بدا من العودة الى العراق 
وكذا ادنك حسيل) وسلمان» وكحن اخترنا الدقاعء على امل أن 
تند الى فكان افضل : انه الطموح الذئ قد مصل نضناحداةه 
الى الهاذك..وقد يصل به الى الرضا ان وحدت الكناعة مع 
غيرء وبهذا سيدقى صاحبه غير مرتاح ابذا ولو كان في 
افضل مكان واحسن ظروفى انآ مات 5 صضبقتت يقاني َي 
دبدا لأخترت ان ابقى اطول مذة ممكنة... 

- سيد رائد : انه جيلنا المسكين الذي فرض عليه ان يعيش 
نبذل فوق ما نستطيع الا ان الشيطان ومن يقف وراء التحكم 
بالأقدار البشرية يضيّقون علينا الخناق ويتحكمون بنا من 
بعيد .. هؤلاء الناس من حولنا يعيشون حياة طبيعية وما 
بريدونه يجدونه ببذل حهد طبيعيء اما نحن فإننا نبذل جهدا 


ميل 


لون الحياة دويدو غأمضاء وطظعننها مر ونخكن لعش في 
زمان تنتهك فيه رقة الأزهار ويستب اح عطرها على 
الأنجساد النتنة. 
زمن تنتهك فية حرمة الأحلاق على شفاء التافهين ؛ وتوت 
فيه المصذاقية في سلوك النائمة ظمائرهم وهم يتحدثون صن 
امدق وفغر ون الئاس بالكلمات الكبيرة والأصنوات الْتّى 
يحتاج قوتها ايقاع نفوس الفقراء لتهتز فيهم اوتار الذفس 
المعلقة بالأمل دون ان يعلموا ان تلك الأصوات تقبعث من 
تمثال وليست مسن انسان. 
زمن تلونثه فيه شرايين الحياة بلون ابيض شائب » لانبضص 
فيد واضبحت الحياة فثاة كهلة باكرتها الشف يخوخة فماقت 
ضشعانى الجفال 5 نى واجهها الشاب الصملتء 0 
وخطوط البأس السوذاء ع في قسماته . 

لا نملك الا انتظار ذلك الموعودء لأننا فقدئا اللأمل بكل ماهو 
موجود في التدوينات البشرية. 
الشيطان تمكن من الرحمن في النفوس الضعيفة » المجهضة 
الإرائة التى للا تملك قدرة الإستنهاض بمقوماتها الداخلية 
لمقاومة الشيطان بعد ان مارست الفوى الخارجية فعلها 
وخاصرت تلك النقوس فلم تعد تجد سبياث الإقناع ذوائها 
فبهأ على انه تسلسل ا عشباذدن أمسيرة السئينء فاختلطت 
مناهزع الرجمة وامنطرفت رمتيفة الفكنن المارك الذي ونيد 


وثرلا 


مبررا لكل فعل خطأ لكي الايجد نفسه في سوقع الماد مخ 
هكذا اصيحت الرشوة تعني الهديةء و اختاتس اموال الناس 
بطرق غير مباشرة اصبحت لحدى مفردات المهارة في 
الكسبء وذكر لفظ الجائلة المقتس والتكبير بأسم الخالق 
تبردرا لذبح الأبرياء كي تموتث الحقكيقة امام صوت الباطل 
المتعالي؛ المتوارىق خلف دوب الأيمان الذى تألبيسة كلك 
زمن تُس در فيه المفاهيم الكييرة والخطوط العريضة 
تانسالامء والاخادة خَ وال نسائيت والفكر التزياه؛ صن اجل 
المقاهيم و القيم العالية. 

زمن ظوثت ف حبات الهواء بس إن اطلق اليطان زفيرة 
في الجو » فأختئق الهواء وراح يدخل صدور الابرياء خانتا 
مختئقا لبفرض على الئاس اما الموت اخقاقاً بذراته الملوثة 
بالرذيتة والخطيئة التى بيرتكبها الأشسان فى كل ان؛ واما 
التكيف معهء لا مجال لارتذاء الاقنعة الواقية ء لأن اعداد 
جرائيم التلوث البشفري كثيرة جدا ومفعولها قفوي 
والمضاذات الكّى تمنحها مقومات الحياة للثاس» مذتهية 
المفعول لاتضدر ولاتدفع ان لم تكن ضارة. 

من دَقَق؛ا قداه | ديام محتشدة على بوابة التاريخ تلبلا 
مهائةء كائيةء متقلة بالإحباطات تكحهل خطابا الكبيار 
ودرفي بذلها على اجيال هن الأبرباع ولدوا مآابين تيم 


مدل 


مليئئ بالغدر والخيانات والمؤامرات » وبين زمن تأفه يجتر 
ذكريات عفنة» جيل كتب عليه ان يكون منثمياً لتاريخ نموي 
تصار عث فيه المصالح على حساب الميادئ في كتير من 
مراحله؛ فتوارث الأحناد هذا الخزي واح تظنتهم ازمنة 
مجهضة بائسة تركتهم يتوارثون اشواك الزمن الماضي 
وان مرت على انوفهم رائحة الورود. 

زمن تلبسثت به عاذات الجاهلية .فأصبح الناس تمائيل 
حميلة تعرف دوق أغة الحجارة: وَلْمِ فعث لوخر الاشواك 
اثرفيها ولا لرائحة الزهور. 

- ماهر: انه زمن الصدراع من اجل اليقاء: و اليقاء من اجل 
لاشيء سوى استمرارية بقاء التماثيل دون حطاء ظاهري» 
لأنها كحطمت من الذاكل واصبحثت حجارة بلا مفشاهر .4ل" 
عروق» بلا نبض» هكذا تتألم الطبيعة من حولنا حتى وهي 
نائمة» فلا تكاد القلوب المرهفة تسمع غير انين الاثجار: 
وبكاء الأنهارء وضرخات الأزفارء وهي توخز باشواك 
الغدر هذا و هناك. 

- اليب: ترى من يستطيع ان يتقذنا من هذا الزمن المتعب» 
ومن يستطيع ان يعيد للتماتيل »الأحساس والشعورء من 
يستطيع ان يترجح اصوات الطبيعة؛ ويعيد لها حصانتها 
بعذما داستها اقذاء التما تيل. 

- ماشر: انه رمن تثقارب فيه الأصوات وتتباعد الذفوس ؛ 
تتراوج فيه المصالح الجامدة و تولد الانتهارية والحياة 
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على الحياة لوناً اخضرا زاهياء تورق على نضارته اأنفوس 
المثعبة :وتهدو واقعاً مبتسها يقند انان الى الأمل و لبه سي 
من اجل واقع جميل بل الم ولا خوف ولا رعب اوارهاب.. 
- اديب: زمن لا جدوى فيه من اليفظة » وكأن صبوت ابي 
تمام منذ سئين يدعو الفقراء والأبرياء والمساكين الى النوع 
لاثهم لن يتمكتوا من فعل شيئ في ذلك الزمنء» فكيف بهم 
وهم في هذا الزمن»ء هل بدرى ابو تماء ان الزمن غير ذلك 
الرمن. وان الناس غير اولئك ؟! 

-ماهر: أدبا هذا الزسنء الى متي نيقي دنتظر . 

- اديب: يدقى عزراؤنا اذنا ننتظر من ينتث لنا من تفوس نا 
المحهضية؛ تحتاج ال ممحوة تَوقظنا وَتَبت قينا الامل: بعث 
أن اصبحنا نعيش فى زمن ترتين فيه حياة الأنسان ب 
(بندقية يرفعها جبان)؛ او معتقد خاطئ يحمله جاهل صلف»: 
او تمثّال متحرك يبحث عن المزيد من الثّروة بالتجارة في 
ائ.مجال حتى كرامة وشرف الانسان.!!! لا تبك انه آخر 
الزمان: !!] 

- ماشر: يبدو ثلك.. الأخبار ووسائل الإعلام تتحدث بكثافة 
عن وضنع العراق وسعي المعارضة مع امريكا للإطاحة 
بالنظاء. 

افيب: كلام.. مجر كاك. 

- ماشر: نتمنى ان يتخلص اناس من الظلم والظللام . 


ريل 


- اليب: نعمة والأهم هو ان لا يقعوافي ظلم أدر. 

هل تتوقع انه ممكن ان يعيش الناس فى العراق تحت حكم 

عادل؟!!! 

< ماهر الله ايع از لخبوق) لم زتولاها رتسماه فيا انها 
لحن ان كان فينةا على خطأ: 

- أقوبف: لد شن يعم ياضاحبي والخير نصيب اذكه فقط. 

سأضطر هذه الأيام للتأخر الى وقث الليل وريما ابيثت مع ذ. 

على لأنه غلى وشك العودة الى ابرلندا فقد حصل على 

الفيزة محذذا. 

- ماشر : الله يوفقه: وهل سحتهيى حعقده * 

- الكيب: نعم ٠‏ وس يعمل لى وكالة لأتمم له الإجراءات ان 

هي تآخرث او قد يحتاج الى اشياء اخرى هناك. 

- ماشر: بالمناسبة؛ اخبرني إياذ ان استاذا عراقيا يريذ 

السكن معنا فئ البيثت وهو مذرس لغة عريدة ء كبير السن . 

- اديب: لامائع عندي. . بعذ موافقة الجميع. 

-ماشر 2 الى هنا ونتغدئ مع بعضص.. 


- ماهر: يدول عماد في رسالته الأخيرة ان اوضاع العراق 
ليست جيدة وانه منذ أن أكمل خدمة الإحتباط لايزال يلا 
غمل» وقد سكم على الجميع وهو يؤكد علينا عدم التفكير 
بالعوافة, 

- افيب: ليس هو فقط من بقول هذا الكلام» اغلب من رجع 
الى العراق تكونت عنده هذه اللإنطباعات التشائمية الا 
تذكن ما حدما به ابو حمار وابو سامر.. انا شخصياً ماكنت 
اتصور ان في العزاق كوارث بشرية بهذا الحجم: ذقد تركنا 
العراق بوضيع اهون مما فسمع عنه من فلان وفللان ممن 
ندموا قريباً من العراق. 

اتذكر احاذيث ابو سامر الكر بلائي» وكيف يعاتى الناس في 
كزبلاء: كيف حاصرتهم الحكومة في ارزاقهم » الأمر الذئ 
نفع بعد من الشباب ومثهم ابن اخته للسفر الى بغداد للعمل 
شنااك :. وكيف كانت سمتخابرات الحكومة تعمل لأوصول الئ 
اماكن سكن و عمل هؤلاءء وناقي القبض عليهم وتس لمهم 
الى الجهات الأمئية فى محافظتهمء وهناك ينزلون ضيوفا 
يطذقونهم. 25 طعم للحياة نمِكن أن تشعر واه اسان وشو 
محطم ذاخل كيان بلنه. 

- ماهر: المشكلة لا ذثقفف عنذ هذا الحذء الأذهى هو 
استهتار الحدومة بمعاناة الناسء و الا ماذا سمي تبجح ابن 
وزدر او مسؤولء لايتجاوز العشدرين عاما بسيارة حديئة 


عل 


فار شع وقعاء حمأ نه هد يحمل ببذه الموبايل»ء وينزل 
1غ ى الشارع يعرضص عصبلائه ع1 ى جوع الفقراء ؛ ائ اخلاق 
هذهء وائ تربية» واى باع ا 

- اديب : للا غرابة ولاعجب فهذا هو حكم الءصابات» ان 
مائراه نحن غريباً هو مر وسو في عرك هؤلاءء لآن 
الأسوياء من البشر يعني ان تحافظ اي عيالك و تصون 
عرضيك واعراض الناسء اما غندهم فإن الشرف يعثي ان 
لايسمح لأحد بالإعتداء عل ى عر ضمهء ولامائع من اعتدائه 
فو 55 ى اعراض الناس لرأنه الأو ق. 

ولاق حاطة عاك ضف ان كاحه ظوك هيا ليحةء إنا 
الشجاعة عندهم فإنها تعن , ان لايسمح لعدوه بالنيل منه ابدا 
دان يتبغ اف وسيلة لانيل منه وان كانت وسائل شير شريفة 
أ والاتدل على الشجاعة بمعفهومنئا نحننءخالغذر مكاة او و 
الخذيعة» لذلك فإننا نس تغرب من اخلاق ياتهم ب ينما هم 
بستغربون لأننا مستغربين متهم. 

- ماشر: ان قدر تعيس هذا الذئ تفرضده علينا الحياة. 

- اديب: تعل التصعيد الإعلامى الأخير ضد الحكومة ؛ 
سيةود الى احداث تغبير في العراق» لأن امريكا في ل 
وهي شيطان فذر» 3 وضعت يدها في العراق فإنها لاز 
مقبلة عا احداث تود فبى :هذا مابيد ومن سلدن ل 
الك عاح. 


يل 


- ابو هديل (الساكن الجديدفي البيت): اتوقع ان تكون 
نهاية النظام في العراق قريبة جد لأن التصعيد الإعلامي 
الكبير والثفاءات المستمرة والمكثفة مع معارضنين عراقيين 
في الخارج لاشك ان لها ابعادا اكبر من مجرد الاعاام. 

- أفيب: هل صحيح اثنا ستذرك اأيوم الذى نرى فيه وَجِها 
جديدا للعراق» هل سينقشع الظلام ؟!!! 

ع انه مجرد كلا. !!!. 

ابو ميثم: (مدرس لغة انكليزية) لو فرضنا ان الأمور 
ستتغير فى العراق وسيزول نظام الحكم الحالي»ء فهل 
ستفودون الى البلد؟ 

<اافيب: اكيد لسوتي الوكي ع زاغ وهو قن قئ افاكن 
مخثلفة في العالم هو:وجود اأوضع.القائم في العراق؛ 
وحِود المضدايوقات المستثمرة.. ودوذ الأخوف المرمنء 
وجود الرقابة والسليب القانوني لستلكات النأس..وجود 
اأموت الميرر بأس حماية السلتم.. وَجَود الاذلال المتسمد 
للمواطن و تحشر ه على أرصّدك.. وحوذث العول الثقافي لدئ 
الحاكمين.. وجوذ المنافقين.. وحود جرذان النظام.. وجود 
ابواق ماجورة تعمك لي تحطيم اسان ءا كل قكة 
الأشياء جعاقا بعيدين عن الوطنء فإذا ز الث خل هذه 
العقبات فلع ل نعوذ. 

- ماهر: لا ادرئ ما اذاكان ذلك سيحصصل فعلا ام لا. كنت 
اتمنى لو انثا في اوربا ونحصل على الإقامة والجنسية 


ديل 


وغدنها يمكننا ان ذفكر ب العودة الى العراق للأن لدونا خط 
رجعة؛ في تصوري ان امور العراق لن تروقء لاقريبا ولا 
بعيدأء 59 م الدافم الكبير الذئ بتفعنا للعونة ونحن لم 031 ولح 
ننعم بأيام طبيعية في حياتنا هناك لا في طفولتتا ولا عننما 
كبرناءبل العكس عئنما كبررئا كانت هناك ضرائب ذبيرة 
وقاسية تنتظر نا لنتقعها أمجرذ اننا عراقيون»: ك3 نريذ أن 
لعيش على ارضنا كما يريدون لنا.. 

- اكيب: بالمناسبةء بالأمس عندما زارنا حيدر وطلب ان 
للسفر معه ومع مجضوعة من العو اثل الَتَى ستتو جه حشر 
الخر الى ابطالياء ولكون الزكلة تشفل العوائل فقنظ فد 
اواذ ان يسع آنا الس لمعرفته بي وأئقفته ايضنا: 
ولخطورة الأمر فتذ ظلب ان يتحدث معى بعيذا عنكم. 

- ماهر: وماذا قلت له ؟ 

- اليب: وافققده على ذلاك. 

- ابو شديل: لماذا لم تفكروا بالأمن من قبل وخصوصا انكم 
هنا فنذ سئين ؟ 

- اديب: انا شخصياً لم اكن مضطراً جذا للتفكير بهذا الأمر 
وخصو صبدا اثنى مقيم هنآ ا عملى المستقر ه عقدىق متحذن 
كل عام » ولم يكن موضوع الإستغناء عن المغتربين قذ 
نضج كما هو الان» وائأ مركا حدا لجواع لببيا وطبيعتها؛ 
و التعامل مع الناس مريح نوع ماء ثم اجد ضرورة للتفقير 


نل 


الأرحيق عن فيينا: 

- ابو شكبل: و ماذا تغير اللان ؟ 1 

4 أذيب: 7 أصبيح العراق قريب من مفترق طرق.. أن 
حصب و انتهى النظاع الى حبيث ل" رجعة فهذا هو المطأوباء 
ون لم يحصل ذلك فمعناه ان لارجعة لنا الى العراق أنذا 
أبذا؛ وقر هناةه نقائئا شنا تتضائل هاما نعك عاعء وشو أمر 
طبيعي .. يوماً ما ستحل الكوادر الليبية محل الأجندية وهذا 
معتيى ائة سمستغنيى عن كثماتنا. . إذا حضل تلات إلى ابن 
لذهب ؟ هنا يصبح لزامآ علينا ان ذفكر بمكان آخر تلجأ اليه. 
- ابو شديل: افهم من كلامك ان اأرحلة ليست قريبة. 

- اديب: تفري ب اأء ماتزال في ب ذايتهاء ااترثييات 
و ال ستعدادات : ٌَّ أن الرحلة لن دح ا فى الصنبيف دن حو 
البحر هذه الأياع مضطربء وقد وتسيب في مخاطر نحن في 


ميل 


- آليب: اعوم طولة سرث وأنا أتسلق جدار لزاني 
وفعانائى كي أرق وجه بادذى . اعوام مرت وأنا أثْز فه 
جر احي ببطيء شديد وأكابر على الموت لا خشية 0 
ولكن أما في رؤية وجه بلاذقء وتمر الأيام » زهرة الامل 
تذبل شيك فَشِيئاً > ودَتيت اليأاس فى اللا عماق عوكز ذاذ ر صيث 
القهر والخوف: غمر نفكامله وأنا قابع داخل تفسيء 
محاصدير بالخوف أطالع وجهى ف في المرآة على أرى وجا" 
بادذئ .. ثم اقرر الرحيل ماشياً في درب الإغتراب ريما 
تسأاحئة ى الغربة كي أرق وجةه بلادي ؛ ضيعث سنوات 
وسئو أت لم اكن أتصنوز أز انتظار الأمل يحتاج الى أمل : 

كتيرون صاتوا خارج الباتك ؛ وكتبرون ماتوا 0-7 5 كلهم 
كان ننتظر ذلك اليوم » حتى أننى خشيت ان يتوقف بى قطار 
واعتبروا ما يروذةه هو ذلك الوجه الذى عليهم تقبله للبادذ مه 
وثمر الايام والسنين يبه لون الامل امديرا والزمان 
تنش ح بوب من الروتين القاتل وخلف الستار تختقى أحدات 
وأحداث غ كمون المشاهدين تثر قب يأمل يه وف 
كبدل. ستين طوال مرثت وأنا أحاول أن ( ابلع حدة الفث 
المباشر) ولخنى فلت . أنلك قرت السؤن .. نماى تلتهم 
الخطى ؛ و تنسى تضيعم 0ن مكاشات الطريق؛ و عيناق تر وى 
بدموعها متحراء وجهي الشاحب» كل شي كان يشير إلى 


أن المطر الذي تنتظره الأرض منذ سئين لن يهطل ؛ 


ا 


نتبعاء شتاع وليل يلف في حتاياة أقماراً وتو هآو تطول 
وه عمق الجراح 5 ثم يأتَى النهار ذابات 5 فنا 
دبي فيه يوحي بو أدادة يوم حذيد غير تلك الا شعة الشسسية 
المنبعثة من ألآاف اللأميال والني اخذ تخرارها : دقفثك النهار 
الإحساس ذأنه يوخ حذيك هام نعث عام 3 الزيمان صل حذا 
أجساد الأحبة كلما ازدادث قضبان الحديد حولهم .. النفوس 
تضديق ذرحاً ونفخات من ورحيق الأمل تفدّها بالأمل:ما 
اصعب أن يحيى الإنسان في انتظار مولود ميت؛ أو هكذا 
بدت لنا الأمور .. المصلون في الجو امع والكنائس يرددون 
كل يوم عبارات الإيتهال من اجل رؤية وجه الباند.. 
المهاجرون يحكون للاخرين مأساة الأبرياء وجوع الفقراء 
ف الساحات العامة أو فى الزئزانات او فى غرف المحققين 
كان العالم يرق ويسمم وك يتحر أتك. 
ع ابو شنيل: جميلة شى , التُماثيل في المتاحف لكنها تصيح 
أبيحة عنذما سشى فى اش وارع.. 
2 أنيب: : هكذا يستمر النزيف وحالة اموت البطىع ا 
اقتضصت مصالح الأخرين التدخل ياسم حقوق المضطهدين 
العذة من اجل نصرة المساكين الذين سيدقعون كمناً من نوع 
اذى مقابل تُسذحث الْقَو انم الْقدَئمة نهم شكذا تكشفف الفاح أن 
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للا حكمة تسود عالم اليوع + وان مفاهيم كثيرة قد تغيرت 
ترد حلة حذددة 1 تسايئز مأاعتدئأة من أزماع. 

- ابو شديل: على الناس أن تتعامل مع كل هنه المتغيرات 
ولكن (للصبر حدود) » هاهي محطات الإذاعة والتلفزدون 
تذقل مامح عالم جديد سيك كل على ارضن العراق وعلينا 
ان نسجل ان 75٠٠ 7/5/5٠‏ هو بذاية رسم تلك الماتامح 
طائرات حديثة .. قنابل ثفيلة.. مسلحون يتقذهمون صوب 
بغداد .. ظاام كثيف داخل النفوس .. ترقب يشوبه اليلع من 
كثرة أطنان القنابل الثى تلفى على جسد الباد.. الأخبار 
تتضارب .. النفوؤس تضطرب .. اليائد تكن .. الفقراغ تحت 
سماء الطاذرات يجوعون .... 3 نوم ولا راحةء الكل يترقب 
أما أن يموت بإحدئ قنابل التحرير! أو أن ينتظر يوما جديدا 
قد يكون أسوا من سابقه وقد يكون هو ذلك الفجر الذي 
سئرى من خاثله وجه البادد. ٠‏ 
- ماهر: حتى الاتصالات اذنقطعت مع العراقء لاس تطيع 
ان فعرف اخبار اهلنا هناك. 

- اذنب: اعصابئا مشدودة : انها ذقطة تحول غبر اعتبانية: 
ما رابك ابو هذيل ان نذهب الى حمزة: اكيد لذيه تح تلبات 
الوضنع. 

- ابو هديل: فكرة جيدة: ظقد ارقتنا الاخبارء واتقطاح 
الاتصال بالعراق للاطمئنان على الاهل. 

- اذيبه: مواقف الليبين طبيبة معناء هل تعلم ان المذير 
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اعطانى كامل الحرية في عنم التقيد بأوقات الدوام تقديرا 
منه للحاتة الفسدة وَالْشِد العضيبي الذى نمو" فاه جراء وضع 
البلات. 

- ماشر: حتى عندنا في المعهد كل الليبين يس الوئني عن 
العراق واخبار العراق ويريدون ان يذهبوا الى العراق 
لذفاع عنةه. 

3 أذنب : أكيذ» شذه شىئ الغيرة العريدف لق سمعت أتهخ بذأوا 
بتسجيل اسمائهم لدى الجهات المسؤولة للذهاب الى العراق 
من اجل التفاعح عنه. 

- استاذ حمرة: باجحماعة ثره كلشى منتهى والمساتة مسالة 
- افيب: يعني استاذ حمزة هل تدتوقع .ان يذتهي النظام هناك 
نهائيا . 

- استاذ حمز ة: خويه الامريكان بع مايريذون صبذام» 
و أسريكا ماعذدها صباحبا ولاصديق »مصلحتها وبسنء 
ومبصلحتها شادنأه دفتسي ال متتهى حم صبذام . 

ايو هديل: ذنا نسنى أن دك النظاح من الذاخل»؛ وان 
لانحتاج الى قوةٌ خارجية» لأنه مهما يكن فإنه سعد احثلالا 
وان برروه على انه تحرير. 

- اليب: شاءت الظروف ان تلدقي مصالح العراقيين مم 
مضالح افريكا وشي الخاخصضص. مر حكم صذامء و عليتا أن 
نستقيد من ذلك لصاتلحنا . 


رادل 


- استاذ حدهرة: وهل سيدرك جماعقا ذلك وموسدفيدون من 
هذا الترامن تصالح البلاد ؟ 

- انيب: هل تشك في ذلك ؟ 

- ابو شديل: المشظلة ان اغلب الناس في العراق لايعون 
عديدة تعيق استقرار الباتد. 

- اديب: تره العراقفيين واعيين لهذه الأمورء واكيد ان 
رحيل النظام س يجعلهم على اعتاب بذاية جديدة نظيفة: 
مَسيعمَلون على ذلات. 

- ابو هديل: العراقي بطبيعته يرفض ان يكون محتاد وقد 
كان للعرافيين تجربة سك الاحتاتل الانكليرى. 

- اديب: يعني صمود (اع قصر) اكثر من اسدوعين بوجه 
الامريكان والانكليز هو دليل على تلك؟ 

- استاذ حمرة: هنا المعادلة تختافء لأن الناس في العراق 
تعثبر مايحدث الآن فرصتهم الذهبية للخاتص مما هم فيه 
وتذلك فإنهم نْن يبادروا منذ الآن لمقاومة المحتلء ولكن 
الذى يدصل هو ان فذائيى صصداء الذين درب هم منذ سنين 
على العنف..والار هاب هم الذين يدي رون المعركة سع 
الامريكان ياس تخدام النأاس فى المنطقاةه: كدروع لهح 
وكسواترء لأنهم فى حالة نفاع عن وجودهمء فهم ملفنون 
من ساستهم ان وجودهم مرهون بزوال الامريكان وتنمير 


ا 


الأمور فلن يرحموا احدا منهمء لذلك فهم مس تميتون في 
الذفاع عن وحوذهم كسلطة في الباتد. 
- اذبب: لا احد هنا يصدق ان : نظام الحكم في العراق بهذا 
الإجرام بحيث ان الناس ترى الامريكان والانكليز يدخلون 
البلاد دون ان يحركوا س اكناً؛: بل ان بعضهم حذقتي 
مستغرباً عن حالة الفرح التي انتابت البعض لما يجرى في 
الباق 
- ابو هشديل: اخيء الناس خارج العراق معذوريين ءللآن 
ال عاد م جعل من صدام رمأ كبيراء وقد تسمع قدا.من 
يو بخن بخنا ويشتمنا كرد فعل ذقوةٌ دكي أ إعلاع الحكومي ف 2 
العراق 5 الساحة 3 العربده. 
- استاذ حمرة: لكن الايام القائمة ستكش ف المسدور 
وسيعرف الجميع حهم المأساة الكبرى التي عاش ها 
العراقيون» والتي سيعيشها ثمئاً لهذا الانجاز. 


عامل 


ان ماهر : بأجماهةء البوح ع اتات التآفاز مشنغقولة قن 
الصنباح كبز التظاهرة العز اقبة الكييرة فى نغذ اك وقذ - 
انقاط تمثال صتدام. . 

- اكيب: يعني انتفي كل شى. 

ب ألو" شنبل: لنخرج اليوع الْين المقهى وذرىق ذلك انه يوم 
مكيل 6" كن 0 . 

- أذنب: أسمع ابو هذيل مآ تقوله هذه اأفضبائياه.. : حت 
تمثال صداء لم يتمكن العراقيوَنَ من اسقاطة لوح دهم 
نإستعانوا بالذبابة المريخكية.. .. 

طبيعى فقذ كانوا منتفعين من كوبونات النفط والو ثح 
الفكمةو...؛ء لهم أن ماكن ينتظره النأس قد تحقق. 

- أذيب: أسمع تعليق هدة الفضائياه. ك5 سقط تمتال صذدام 
واكم هداح كيت قبتة في العراقس:. 

- ابو شديل: الخوف الآن من ظهور هذا النوع من 
المشاحنات و التوئرات. فالئناس ستعئر عن فرحتها لسقوط 
عن كل هذا تذدهورا في اله وضاع. 

- أستاد حمارة: هل تتصورون ان البعقيين سيد لون ذلك 
بسهولهة؛ حتى شل النأحية العملية كيف سيتقيل #خصل بهذا 
الحال» نع أن عنم هذه صيذام تلخضيدةه قودة وخطرة 
ومتنفذة في الباد» وكيف سيقبلون ان يتسلم الحكم من كانوا 


الكانا 


تحنلا رحمتهم طيلة عقوذء أكيذ انهم مدرذون ان ذل بقاء لهح 
على قبد الحباة بعذ هذا التغدير. 

- اديب: الا تسمع بين الحين والآخر في اللأخبار عن اغتيال 
الرفيق الفالاني والمسؤول الحزبي الفالاني؛ وغدرها. 

بس ان قساء الله الئاس اكثر وعيا لتجئب الإأنحدار الى 
الهاوية. 

- استاذ حمرة: من اين يأتيهم الوعيء طيلة ثلاثة عقوذ وهم 
محجور على افكارهم ومصادرة عقولهم. . البعثيون حولوا 
العراقيين الى اموات وما هم بأموات.. المواطن مهموم 
بالسوكنة أن بااحه الامج عن السعية :4 امور أده فاني 
باأوقت وندعة الباق والراحة كي وتام وزة اف ليقبكن من 
روثة مايدور من حوله.. الم تسمع ما يذقله العراقيون 
القانمون من هناك. 

- ابو شديل: بس مع كل الأحوال لن يكون الوضع اسوء 
مما كان؛ اعتقذ انه علبنا ان نكون هناك لتمارس ذدور! فى 
توجية الناس وان نؤدي دورنا كعراقيين في الحياة الجديدة.. 
- ابو ميثم: اعقة ان البقاء أفترة اطول هنا هو الافضل 
ريثما تتصح معاتم الوجه الجديد للبائد وك دنسوا ان امريكا 
شناك.. وامريكا لن تسمح للعراقيين بتشهكيل حياتهم كما 
ل 

- اليب : لو كان بالإمكان الحصيول على اتصال مع الاهل 
.نعرف اخبارهم.. ومنهم نعرف حقيقة مايدور . 


نامل 


- ايو هدبل: بقولون انه سكن الاتصال بالعراق عبر الذريا؛ 
ولكن كيف س تعرف الرقم الذى يمكن ان تجد اهلك من 
خاتله. 

- ماشر: علينا ان ذنتظرء والله كريم. 


اق ام 
اسَكاذ اذوب ... استاة اتونبة .:.. 

- اليب: نعم استاذ .. خيزا ان شاء الله. 

2 المثبر: اسرع يارجل» مكالمسة من العراق. 

اذين) يجرى مسرعاً صيوئا الزدارة. 

- افيب: استاذ انث متأكد من العراق. 

- المدير: كلمني راجل وكال انه يتصل من العراق ويبيك. 
-افيب: الوءنعم. .. يارحمة الثف. ائه ابىء انة ابي 
باجماعة. 

- اللبييون: مبارك يا استاذ و الحمد لله على الس امة طمنا 
كيف احوالهم ان شاء الله كلهم بخير. 

- اليب: الحمد دله كلهم بخير: انا مسرور جذا. 

1م عجِينة : يعتى نوه اتجيبلذه حعصيير ٠.‏ 

- اليب: اى والله . 

- رمضان: شني عصيرء ياوذي هاي حكها ذبيحه. 

2 المندر: العصائر تكفئ و5 ٠‏ وب عدكالي يديز اللي يديره: 
المهح انه اتطمن على اهله وكليعم ابخيرء مس كين كان 


ادامل 


متغشش هلبه عليهم. ْ 

- اديب :الله يبارك فيكم جميعاً» مشاعركم النظيفة خير 
ترجهان لما في نفوسكمء انا ممذون لكم جدا. 

- المفير: لا داعي لهذا الكالمء احنه ماذر ناش حاجةء انث 
و احذ منّه و هذا اقل مايمكن ان أتذيزة. 

لايمكن ان تكون مجرد مجاملةء اق رابث الأفرحة تنطلق من 
اعماقكم. 

- رمضان: للا تنس اننا عرب ء وما يفرح غيرئا يفرحناء 
وَلَقنْدَ دألمنا حدأ لقساوة الضرب والهجسات طلى العراق 
بالأخض على الأبرياء. 
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- اديب: الله ما اجمل الليل في رقدالين» انه يغفو على ايقاع 
الظبيدة اليافكة النقية: هذوء ساحن يلف + غايا الأيل: يكرك 
المجال مفتوحا للخيال ليون خصبا ذَرياء منطاقا الى 
مسافات بعيدة متثرامية الاطراف فى الفضاء الرحب 
النظيف في سماء ليبياء بينما ليل العراق طويل تفيل منذ 
واقكة نيد اأنسك السماء هن الس ناء الس أبل ا داس 
الليل و الصباح نفسه هنا وهناك ؟! 

- ابو شديل: ابذا لم تكن الطبيعة سبباً وراء معاناة الإنسان: 
انما الإنسان كآن ومنذ الأزل عدو ذنسه وهواجسه؛ شيطان 
الإنسان هو من جعل ليل العراق يستمر اربعاً وعشرين 
ساهة؛ كما تسلمت الطبيعة هنا اذارة شدة الذورة فكان اللول 
وبعده الصباحء صمحيح أن الحياة الأببية روثينة جداء لكنها 
طبيعية» و هذا باعتقادى أمر مهم. 

- ماظر: طبعاً :هذا امن مهمء لقد لَوْنُوا حتىن الهواء فى 
العراق.. الماء رغم وفرته وعذوبته ٠‏ بات من شدٌة التلوث 
البشري غير صالح للشرب» ليس هذا فحس ب بل ودفت 
منابعهء الم تحدشا با انيب عن ذلك كما اخبيرك فرات في 
رسالته عنذما كانرفن العراق. 

- اديب: اذا عدنا الى العراق قد نندم على كل لحظة هذوع 
هافق لبرياءى هثه الطبرسة الجميةة ستكون . خلها بالسدة 


تلت 


لنا تراودنا فى المناح فقط ؛ سذقتقد كل ذلك:.دعونا سقف ق 
نسمات هذا الهواء؛ ونستمتع بهذه اللحظات» لأن الغد الذى 


ا 


ينتظرنا فى العراق للا شك انه سدصادر كل هذه اللحظات: 
من يدرى قد للا نستطيع العونة الى ليبيا ان نحن ففذنا 
الإسدقرار فى باذذناً: 

- ماشر: ليبيا ليست مغرية الى هذا الحد.. 

ماذا ستقول لو كنت في اوريا. 

- ائيب: انا اتحدث عن واقع اعيشه الان؛ واقارنه بما كنت 
عليه اما لو اصبحت فى اوريا وعدّث هناك فعنذها سيكون 
للحديث متحى اخر . [ 

- آادببا: لكن اغخلب من وصيل الى اوربا بتحدث عنها بشكل 
مثير ومحتز للذهاب. 

- ابو هديل: لكل شخص تجربته؛ كما ان السفر نوع من 
ضربات الحظهء قد توفق في سفرك وقد لاء وعلى اسأس 
تلك يتكون اتطباعك عن اليلك الاق كتخاقنة؛ نا مخصياً 
أعرفه صديقاً ار وصل الن اويا هذ سكين وشو الأ 
ينتظر مجرد فرصة تسمح له بجمع مبلغ بس يط من المال 
يكفيه تشّراء بيت من غرفة واحذة له ولعاثلته ليرجع الى 
العراق: هذا الكام ليس بعيذا ٠‏ ققد انصل بي على الانترنت 
قبل ايام وحدثني عن معاناة كبيرة يعيش ها هناك؛ اطفاله 
بعيدون عذه؛ ولايستطيع ان يستّصحبهم.ء لآن وضعه من 
حيث اللجوء للايسمح له بذلك؛ كما انه لم يوفق فى الحصول 
على عمل هناك. 

- ادبيب: ان المسآلة مسألة ثوفيقات؛ ومن يدري لعلنا في 


_- 


0 


نعمة لاندرك قيِمتهاء اتمنى ان لأ نتأسف على مثل هذة الذيام 
ومكل شدة ال جواع الهاذئة اللطيفة والامان وا ستقراز. 

- ابو هديل: العراق سيشهد حياة جديدةء وستكون خضراء 
ان شاء اش و علينا ان نكون هناك لنؤدى دور ا فيها. 

- ابو شديل: الوضع الجديد. ش 

7 أذنب : الأخبار متضبار ده منهح من اتصل داهذه واتصبحوة 
بعدم العودة 9 النأى ضاع لائزال غيز مستثقرة: ود خص 
اخن يقول ان اهذه نصبحوه بالعونة لان الأمون ممثازة. 

- ابو شديل: نحن ايضا عذينا ان نتصل تلنعرف مسن اهلنا 
- ماشر: ما رأيكم بان نذهب الى طرابلسء نتدزه وتقضي 
اليوم كلهء ومن هناك نتصل. 

- اليب: فكرة ممثازة» مئذ وقفنت طويل لم تذهب الى 
طواان. 

- ابو هديل: انا ايضا اوافقكم الفكرة» اختاروا يوما يناسيئا 
جميعا. 


ص 


في طر ابلس» وفي شوار عها الجميلة ذات الطراز المعمارئ 
القديم» وفى الساحة الخضدراء .. 
جاويه: انها اعؤاء تطيفة: لكن الصركة الس قر 
ا ب . العاصمة لا" يعظيني سحاق”' لاتستمئا ع بمنظر 
البحر ا نبضل لمحو سط:؛ ومنظر لبنابات الجمية. الي و 
احب الضو ضاء والصخب» اميل الى الهدوء والمناطق 
المكشوفة عو لفد عشت عمرى بكامله في العاصمة 
نغذاكء أز شحف ي الشوارع المواحفة ان الناس 
1 ا . في العاصمة عادة تتتوع اهذاف الناس ..الحياةٌ 
شناك تقرضر على الناس تكاليق اكثر من الاماكن الاخرف:» 
قذ يذفخ ذلك البعض. الى اساليب غير نظيفة العيشء لاتجدها 
ابدا في منطقة مثل رقدالين او الجميل او زوارة أو الراوية 
وقيرهاء تمن بأن الحياة محتقة شنافي العاصمة. 
الزاوية مثا مديذة كيورة»:وفيها مواصنات العاصمة تقروبا 
ومع ذلك فهى فادئة؛ انها تعجبني جذا. 
- ماشر: ولكن يدقى للعاضفة اشميتها وللحياأة فيها ذروب 
كثيرة: وعنى مكلا لو كنا فى العاضصمة ه كد ستطعتا الحصول 
على فرص عمل كثيرة» بينما في الجميل او رقدالين فأن 
أرص العمل هناك محدوذة جذا قياسا للعاصما”. 
- آلديب: هذا صبحيح عندما تذون باذ عمل فى المكا * ن الذي 
انت فيه» اما وانك متعاقد مع الذ ولْدّء والعقد فى رقدالين هو 
نفسه فى طر ابلسء نس الحقوق وال امتيازات. 
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- ايو هديل: اعتقد ان هذا النقاش مرهون يمبول كل واحد 
فينا » اديب مثا يحب الهذوءع والاماكن المفتوحة ولا يعير 
أشمية لامتبازز ات العاضفة الاأخرى »: ويكدذفي أن نشتع نهذة 
الإمتيازات بين الحين والحين عندما يأتى اليهاء اما انت يا 
ماهر قريما طن العكسن: ش 

- ماهشر: مثل فى مناطقفنا لا توحد اماكن للتذزه مثل ماهو 
متاح في العاصمة» تحن هناك محندين بين الدوام والبيت 
و( الجميل) ليس فنها اللا شارع واحد. 

- اذيب: هذا يحدده الكينية التى ترئد بها قضاء الوقت» أنا 
اجد المتعة في الإريتعاد عن الإختلاط الخثير مع الناس؛ 
والكمبيوثر والكتابة والقراءة تأخذ الوقت الكافى عنديئ 
للتمتعء و عندما امل كل هذا اقوع بنزهة مثل الكى نحن فيها 
0 

مارأيكم ان نذهب لتشاركية اتصالات بعد الظهرء عسى ان 
نوفق في الاتصال بالعراق. 

- ماهشر: تقفضى وقت الظهر فى احذ مقافي الانتر نت 
تهنة لجعي مييق أذ كمف و ظأة لاحن عسي الس الس 
- اكيب: ماشى الحال. 


- ايو هديل: اعتقد ان هذا النقاش مرهون يمبول كل واحد 
فينا » اديب مثا يحب الهذوءع والاماكن المفتوحة ولا يعير 
أشمية لامتبازز ات العاضفة الاأخرى »: ويكدذفي أن نشتع نهذة 
الإمتيازات بين الحين والحين عندما يأتى اليهاء اما انت يا 
ماهر قريما طن العكسن: ش 

- ماهشر: مثل فى مناطقفنا لا توحد اماكن للتذزه مثل ماهو 
متاح في العاصمة» تحن هناك محندين بين الدوام والبيت 
و( الجميل) ليس فنها اللا شارع واحد. 

- اذيب: هذا يحدده الكينية التى ترئد بها قضاء الوقت» أنا 
اجد المتعة في الإريتعاد عن الإختلاط الخثير مع الناس؛ 
والكمبيوثر والكتابة والقراءة تأخذ الوقت الكافى عنديئ 
للتمتعء و عندما امل كل هذا اقوع بنزهة مثل الكى نحن فيها 
0 

مارأيكم ان نذهب لتشاركية اتصالات بعد الظهرء عسى ان 
نوفق في الاتصال بالعراق. 

- ماهشر: تقفضى وقت الظهر فى احذ مقافي الانتر نت 
تهنة لجعي مييق أذ كمف و ظأة لاحن عسي الس الس 
- اكيب: ماشى الحال. 


:في عقوي الأككر دكا 1 
-ذد. عثى : هلو اذيب؛ شلونك. 

-انيب: هلو دكتورء شلوتك انث: 

د . على: : شذو اخباركمء شلون الجفاعة : 

- اليب: الحمد ذه كلهم زينين الى شلونك وقزونها أيزلنذا ؟ 
- د. على: الْحْمَد لله ابخير؛ شنو أخبار العراق» أخبار اهلكم 
ناك ؟ 

- اديب: الحمد لله زيئين اتصل بي والدق فى المعهد وهم 
بخينء وانثت مذو اخبار اهلك ان شباء اشزينيت ؟ 
-د.عتئ: الحمد له زيئينء ماهو صدى الحرب عنتكم ؟ 

- اديب: اللييبييون متعاطفون معناء منهم من يلومنا على 
فرحتنا لزوال النظام ومنهم من ير ان ذلك أننا ونحن 
ادرئ بما فى شعاب بادنا » ونحن هنافي حيرة من امرناء 
فل فعود ام نبقى ذترقب ماسيحصل. 

-د.على: اعتفد ان الأمور متجهة صبوب الأحسن؛ 
1 تبركات الذوربية ستكتكجاةه و العراق تدان الإعمان 
والبتاء واعدقد ان فرصتكم س ككون جيدة هناك: أن 
المشاريع س تكش وس ككون الحاجة مائة للمهارات 
والخبرات. | 

- اديب: في الحقيقة ان الأخبار متضاربة ونحن ننتظر ان 
نتضل بالعراق ونتحدت الى اهأنا لنعر ف:مايجرئ هناك؛ ثم 
نرى رايناء اما لأبقاء او العودة: والمقشظة انه اذا نينا فإئنا 


تو 1 


سنضطر للبقاء حتى الصيف القانح لأن الإجازة س تنتهي 
ولحذ الأن نحن يذون قامة: أنذ تأكرت احراءات العفقود 
هذاالعا م بشكل غبر اعتبيادى. 

ىم لي لو كنت تستطيع الذهاب الى العراق في اجازة 
لكان افضلء منها ترى اهلك وترى الوضع كما هوء فإن 
اعجباك عذت وانهيت خنماتك . وان وحجدت الامو ز ليشن ف 
على مايرام بقيث فى عملك. 

- اليب: دمع لشت شاع هذ أحواز عن ينا 


ف ا 
- اكيب: اهالت باتئل؛ شلونك؛ مشتاقين 

ٍْ بلال: آنآ أكدّرء سأاشى أخبا ركم ماهي أخبار العراق 0 

- افيب: د. على يسلم طنك هو. معي الأن على الحظ: 
-يادل: سللامى لكل اصدهقاكثنا جمبعاء عل مايال على في 
ادرلنئذا 0 1 0 
+ كفب : فعم. ماشىئى أخبار الذراسة معاق وكيف وجحجذت 
الور ا؟ 

-والة سناو القزال لالس مسب ار لاقي فاقيم 
طويل حذاأء انا ددن ان اكمل دراستى فلن الإقنهي فى 
ماليزيا ابذاء تقد.مثلت الحياة هناء ولولا انني. اصبحت امام 
الآمر الوافع لدركت ماليزيا فورا. 

- اديب : الهذا الحذ انت منر عج عج من الأوضع ؟ اليسث ماليزيا 


ا 


بلدا جميلة؟ 

-يال: انها حميلاه: ولكنني غيز مزرتاح» زيما سبي ال بتعاذ 
عن الاهل»ء وتسنباة الأائآذاد الذهنى و العاطفى صنو با 
العراق ومايجري فناك؛ وربما لأننى اشعر ان الدراسة هنا 
لاتضبيف ال ى رصيدئ المعر في الا القليل له ادرى.. 

2 انيب : كلها اشهر وتكمل الذراسة فيل طلى 
الماجسثيرء انه انجاز ياباتل. 

-يلال: هذا ماويصبرنى. 

- د. على: ماهي اخبار فرات ؟ 

ب انب : لديزال فبى الدرذدن»؛ يترقب الاحداث كما نترقبها 5 
-د. على: ندعو الله ان يسر الأمور فى العراق كي نعوذ. 

- اديب: هل تشعر بالغربة يا علي ؟ وهل هي مختلفة عما 
كنك عليه في ليبيا ؟ 1 ْ 

-د. على: هنا الغربة حتيقية وثقفيلة الوقع لأنك هنا ملرم 
بلّغةء وائاس غير الذين حتفت عليهم: أما أيِآخ لبييا فإنها لم 
تكن غربة كما اعيشها هئاء كانت ايامأ جميلةء هل تتصور 

اننى احاول ان اعود الى ليبيا اذا ماحضلت على عقد صلن. 

- اليب: معقولة ؟1!! 

د .على: لبس بهذه السرعة؛ وائما اريدها خط رجعةء قد 
لا اتمكن من المو اصلةء فالحباة هنا صعبة ومكلفة ء انه عالح 
جديد مختلف عما كنا علدهء هنا ل' انطوم ان اللي يي 
لانهم يطليون مني اوراقا ومستمس كات ؛ والعراق بهذا 


لازا 


الحال؛ وهناك اختبار لغة و لبد ان احصل غلى هوية دقادة 
الاطباء حثى يمكثني العذل كطبيب» هناك معوقات كثيرة. 
اريدك ان تتحدت مع الدكدذور محمد العراقيء فهو ذو 
عائقات كثيرة ويمكنه مساغدتي. 

افيبة اذم قله لق ومع اتخدجماء آل ان تصسن: 

- بلال: انت اهم ناوي ترجع للعراق ؟ 

- اديب: في الحقيقة عندى دافع فوي لذلك ومتردد في 
الوق نفسه. 

- بلال: ان شاء اش كلنا نرجع » ونتخلص من الغربة. 

- اكيب: من هنا لا يتمنى ذلك. 

- باتل: اعتقد ان التوقيت الأن للعودة ليس مناسباً فما تزال 
الأوضاع غير مسثقفرة» الناس لم وفيقوا بعد من اهوال 
الحرب. 
2 أنيب: فحن شنا اماح خبار لأثالث لهماء سآ الانتظار حتّى 
الصيف القادم: او الإنهاء الأن و العودة الى الغراق. 

ديدال: ومع ائ خيار انت ؟ 

- اديب: قد انهي عقدي هذا العام واعود اذا كانت ذتيجة 
الاتصال باهلى ايجابية. 

- بلال: وماذا عن الجماغة ؟ 

- اليب: هناك اشاعة تقول انه سيصددر قريباً قرارا وقضيى 
بأنهاء عقود عدد كبيز من :حطلة هادات البكاو ريوس 
الإحائل العناصر الوطنية مكائهم. 
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- يلثل: وماذا عن حملة الماحسثير ؟ 

- افيب: امورهم ثمامء يعني انت اذا اش بس هل واكملت 
الماجستير يمكنك المجيي الى ليبيا والحصول على عقد 
عَمَل. 

- بلال: بلكي ان شاء اش نرجع للعراق. 

- اليب: الله كريم. 


.في هدينة الزاوية ::.: 

- افيب: سأقدم طلباً لإنهاء خدماتى هذا العام واعوذ الى 
العراق. 

- رافد: هل فكرت بالأمر جيداء انا لا اريد ان اعارضك 
ولكئئئ اريدك ان تفكر ملباء وان لآ تاخذك العواطف صوب 
الأهل وماجرئ لهمء عليك ان لاتنس ان الله هفاك معهم 
جمسيعاء اهلى و اهلك 3 وك العراقيين الذين للااحول لهم 
ولاقوة. 

- اديب : اقدّر كل هذاء واعدقذ ان الوقت الناسب للعودةقذ 
خآن. ماذًا عنك:؟ 

- راقد: انا سابقى ريثما اقتنع بفكرة العونة. 

التى عَشْناها سوباء قذ لا اجد الوقت الكافى لتوذيبعك للأننى 
سأسافر قريبا لقضاء اجازتي في العراق وسأتزوج هناك ان 
شاع انه 

- اليب: وكيف انسى قلك الأيام انها اروع رصبيدد ساحمله 
معي واجمل ذكريات» واكيد اننا س نكون على اتصال على 
الانترنت ومقلماً اتمنى لك الموققية . 

شل بحب ان ضَْ السذوات المأضدية فرت هَكْدا بسر عات م 
غن اهلك كل هذه المدة. انه حكم القدرء هكذا لا نملك شهيئا 
غير تدفيذ الاقدار؛ حتى عودتي اشعر بها حكما قدريا اكثر 


ينا 


منهقرارا اتخثة دون مؤثر اث او مغريات. 

- راقد: اذا كان هذا قذرا كما تقول فعلينا ان تحمذ اش عليه 
ققد كان قدرا حمبادةء متحثا ماذذا امنا وصنتدبة حميذًاه: 
ورزرقا طيبا. 

- اديب: ترى كيف هو العراق اليوم » وبماذا يشعر الناس 
هناك بعد ماجرئى.. اتذكر كم عانى الناس ايام الحرب مع 
ايران.. وكم عانينا ايام الحرب على الكويت...وكم كانت 
ضعاناتقا كديرة ل هن الحصار: اتذكخر الخيز أذ سوث المخلوط 
اذى كنا ناكذه؛ ترى هل سيجد الناس. بعد كل هذا من يتقف 
العراق مايزال طويلا .. 

كانت الحكومة الثى س كاأتى فأئها ..اضغف الأيمان .. 


قي رَقَدالِين 4 

<- اديب : اذن ستعوذ الى العراق بعد كل هئه اللسمنين 
الطويلة. 

- استاذ حَمزة: نعمء فقث اكتهي ميرول وجودذىق خارج 
الوطن: مهرد ان انتهي من الاجراءاث الروتيئية هنا 
سأكون في بغداد» متشوق لرؤية البلاد بعد ذلك الظلتام 
الطويل. 

- ابو شديل: اكيد سيذون لك دور مهعم استاذ حمرةة: اليس 
كذلك ؟ 

- استاذ حمرة: اعتقد راحت عليناء المهم ان نجد من يقرأ 
معاناتقا و شمومناء لأثريذ مناصب ومر اثبء بكقدئا ان دكار 
الأخرون اثنا نزفنا اعمارئا ونحن نحدّرق اغترابا يعيدين 
عن الوطن.. نحمل الامه بين اخطعنا.. حقى اذاها ارفعث 
حرارة الشوق» سكبت العيون نمعهاء ورن في القلب جرس 
الخوف من المجهول» ومن حلكة الظاام» ودذيمومة لأوجع.. 
وها تحن دصل النهاداه. 

- اديب: سنوات الغربة التى عاشها العراقيون في الخارج 
وفي مختلف الدول اكيد ستكون رصيدا مهما يخدم البادذ في 
مرحلة مابعد عوذتهم. 

- ابو هديل: الهجرة هي احدى طرق البحث عن الزمان 
و المكان+ واعتقد ان اللذين امضدوا سنوات طوال خارج 
البلاد واستقر وا هناك» اعتقد انهم لن دفكر وا فى العودة: فما 


قيمةَ العودة مأذام اللإنسان وحذ بالاذا تحمله.. يستطيع فيها 
ان يحكق احاتمهء ومضمن سلامته ومسقبته؛ اعدقذ أن هذه 
الأمور تغني عن التفكير بالعودة» واذا اراد احدهم فإنه 
سير وى البائاد لذقاع اهذاه واصتقاءة ومحنناه؛ ثم بعوذ الى 
وطنة المنفى. 

- ماشر: هذا ماكنت اتمناه ولكنني لم اتمكن من تحقيقه مع 


سقفت . 


2-3 اليب : كلمن ونصيبه.. انت بثلت ما بوسعاةء وَلْكُن 
الحظ لم يحالفك.. 


ب أدم: هناك اخبار تقول انه سيصدر قرار تنقضبى بإنهاع 
خذمات حملة البكالوريوس والإيقاء على عدذ ق ليل منهم 
حسب الحاجة»؛ شل سمعت يذلك با اديب ؟ 

- اديب: سمعت بعض المصريين يتحدتون في ذلك» يبدو 
أنها اشاعة خبدرةء وكين العموع بالنسبة ا فقَذ قررتث 
العودة. ْ 

- أذشم؛ أحسناهء سن انرو اذا صارت صنذاك» اف سآ أردث 
ارجع للعراق؛ يعجبنى أدقاه هنا. 

- سيد رائد: ولا انا افكر بذلك الأآنء» علينا ان نتحذت الى 
عدر اثناء فان كان للخبر صصحة بِخْلُو! مايستطيعون ف بقائنا. 

- آدم: ما نحتاج اكثر.من سنةء الى ان نتشوف اوضاع 
العراق شلون راح اتصير. 


| 


تناقى الجحفيل : 

-ابوميثم: فل اظلعتق غلى قل رارات الإنهاء التى 
ضدرت:. اعداد كديرة من المغتربين انهيت عقودهم.. انا 
منهمء ومأشر » ور اند ؛ وام .. 

- ماشر: يعثئ هاهيه: خلصت كبز دنه.. 

- افيب: الحَمد لله على كل حال وبارك الل فيما ررق. 

- ماشر: وما حيلة المضطر .... 

0 ألبب: شل مرت ظ تلاك البنوات بهذه السسرمة: 
واصبحنا على مقربة من العراقء وفصلنا عن رؤدة وجه 
العراق اياخ» انها رحلة جديدة.. من يدري ما اولها وما 
خرها.. 

23 و أبتثه .. أنتذة.. أبتذة المشوار .. حجنا وله 0 أه يأخوفى: 


ايح وأئا محتان.... 


رقدالين:: ايثها الندينة البسيطة الهادئة:. 
شكرا لضيافتك لى كل هذه السنوات؛ بحلوها ومرها.. ها 
اناذا ام على الشوارع والطرقات والأرقة اتأملك واشم 
نيك عطر الضيافة الآببية ظوال كلك السنواث.. 
ترق هل أنا لقاع لكو 
فل ستتتكرق الاحدائق الخضتراء.. 

هل ستتذكرني الطرقات التى طالما مشيتها حالما سارحا » 
امل زه دعومل اسن ين : 

هل سيتأكرني اليل الذى طالما نهدت في صيدره الرحب ؛ 
وبكيت فك اهلى طيه :: 

هل سيتذكرني الاصذقاء هنا ام ان الأيام. ومشاغل الفياة 
ونعد المسافات ستمحو لك الذكريات.. 

غدا عند الثائية ليلا سأودّع ليبيا وهي نائمة في اجواء ذلك 
الليل الجميل» سآمر على زوارة والزاوبة وطراب أس» 
سأودُع الذكريات فيها .. سأمد يدى من نافذة السيارة 
لأصافح ساعات ذلك الليل واطلب هئه ان ونقل سالامي الى 
كل الأياتي الماضية التي نمتها وانا مطمكن البال. :. 
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ء عمان في الشهن التاسع - 5٠٠١15‏ 

- قرات: الحمذ لله على سللامتكم. الله كم مضدى من وقت لم 
نلق فيه»ء صح يح كما يقولون الدنيا صغيرة والوجوه 
تتا كه. , 

- اليب: طمني » شلونك انت وَسُلْوَنيم اهلك.. 

- فرات: الحفد شه انا على اتصال بهم ذومآء وقد تق لوا لي 
قبل انام كيسن أستهشضهات والّدىء تعلاك 0 أننى ذات نوع 
اخدرتك انهم اخذوه ولم يعد .. بعد هروب اغوان النظام » 
اببدوتي الأهالى على مراكز الشرطة ودوائز الامن فوجدوا! 
امدق قالدة السدوميى هنة سين علومات:: 

- افيب: البقاء نش والبركة فيك ... 

- فرات: متى نوبت السفر الى العراق ؟ 

- اكيب: هذه اللأياء ؟ 

- فرات : والدك اتصصل بي قبل وومين ققطه واب تغني ان 
اخبرك ان الأمور بدأت تسوء في العراق وان امكنك البقاء 
نه الارئن ولو لفدّرة.. 

- اديب: لو وضلني هذا الكلام وانا في ليب يا لرأبت رأيا 
أخرء اما وقد غادرتهاء فلا اهمية لهذا الكاثم الآن. 

- قرات : ابق هنا فى الأاردن. 

-اديبه: لو سألتك وطليت ان تكون صضاذقا معىء فل'انث 
متاح هنا في ال ردن» فملك : اقامتك: . ؟ ش 

- فرات: كلد ؛ غير مرتاح: ولكن ما بباليدح بلة » اتذكر 


عوحا كيك للب سك ناور قصل ل عن عفد فى لرديا قن 
اعوث البهاء ذلك للأننى هنا غير مرتاح.. ْ ش 
الشرطة بين الحين والحين تباغت المرافيين في اناكن 
غملهم وسكنهم وتقي القبض عَلَيِهم وتقودهم الى الحدود 
العراقية الاردئية؛ بعد ان يذقى في سجن المركز يومآاو 
اكثرء هذا ام لم ُننْمعَة الضابط كلمات مهينة.. هذا غير خالة 
الاستغلال الذي يمارسه الاردئيون معنا لأنهم يعرفون 
اوضاعنا.: قد تعمل عند احده ولا تحضل منه على حقف ك 
المتفق عليه ... لكن هذا الكلام ليس عام ولكنه شائع ...مغ 
كل مانكرت أك هنااك النخاص اردنيون تعد الواختتد 
ب افيب: البلد يقاس على اأحاثة السلوكية الأخلاقية القنائعة 
فية: اما النواذر فلا يكلو منها بلذ او مجتمع .. انت كنك في 
ليبيا ومررت بتجارب كثيرة .. عملت مع الشخاص 
كثيرين.. منهم من اكل حقفك.. ومنهعح من انصدفك.. ومتهحخ 
من كان اكثر انصاقا مسعك. . 

كيف تريدني ان ادقى في الرون يدها كام لي : اتدرقئ 
هتالت الشبارظ في اقطان 

فال ل أماذا انت ذاهب الى العراق ؟! 

- فرات: سؤال استفزازيء هكذا هم ضباط الأمن 

- أدبب كداهرة هأفرتا من و 8 لم لوكي سيق 
بمكتب ضبابط الجوازات ء اللا انكر ابدا طيله السنوات 2 


ا 


عشتها هناك أثنى سع لت اسكلة اسدفزازدة كُيذّدء انذا: . 

وماذا عتك؛ هل ستبقى هنا ؟ 

فرات: لا طبعآء ولكن على الأقل هذه الفترة فقط؛ الأخبار 
التى تصلنا من العراق لآ دسل هناك فوضى ستحل 
- اديب: في كل الأحوال انا عائذ» والله وس تدرء وان لم اجد 
النجوا حّ متاسبة لالإستقرار 3 فإئئنئ 7 صوك من حذيث لرحذة 
الإساتة سونو دان ومكات ساسي ون تفي رك أن اناء 
جيلنا ستنتهي بالتغييرات الثي حصتت في العراق؛ ولكن 
بدو اننا جيل كتب عليه ان ينرف ويبني في نفس الوقت. 


شوارع مظلمة.. خوف يديط العفسافرين من عضابات 
السايب قن الطريق .. حوانب الظركات جرخا قات ناما 
مرت علبها الحباة منذ سئين ٠‏ جدران ملئى بشعارات ضيد 
النظا م السابق. - #فتانت تورحيا فود لادة فجر حذيد في 
العراق.. بثادات محفور على جدرائها اثآر الرصاصن 2 
بنامات محطمة وسط بغداث. . جسور تبحثٌ عن معبر من 
عليه .. وجوه فرحة خائفة.. اى قدر هذا الذى يدرك في 
وحوة 2 ا 00 اق لوحة 
تزرسمها الزسان لينو بجوة العز انين + شل يستطيم الفناأ أن 
برسم ذؤرحة حزينة خائفة. . الئاس لا بعلمون ماذا 
ينتظرهم.. ( جثه وله نار...)ء ولكن المشوان بدا.. الدبايات 
الأمريكية في كل مكان.. اصبح العر اق معسكرا كبير ا::. 
ترى هل يمكن ان تشرق الشمس من وراء دبابة.. !؟ 
الخاظطبية كما هي بغ كأنف تركتها قبل اسابيع» حوكة لبه 
د الس اديه الخالح ل على المي فين الي راشي 
نفس الخوف في النفوس. قل الوسن ور عا البو 
- السائق: الحمد لله على سلئمتكم.. تفضلوا يا جماعة: 

ح الذيب: ا الزمن الكذير الذى وفصل بدن ى .وبين لقاع 
اش ىا كقث مكو حساأ خائفاً. . فقا . “فال . هذا بيتنا. : 5 الخد 
بعلم يوقت قدومى .. يعلمون فقط اننى قاذم.. 


نا 


بين الوداع واللقاء تون هناك دموع تذرفها عدون الاحبة.. 
ولا بذدرك احذنا الفرق بينهما اللا بعذ ان يمر بالحالين. . هكذا 
أحسنتٌ وانأ ارقن وهذاه امي مضاءا وقطرات براقة من 
نمعها.. كانت لموعاً فرحة. . ياعكس كريحها وروا يكبي 
الخذ ويجتذبنى اليه . وتلك السئوات الطوال ماكنت لاشعر 
بعادايامها الكثيرة الا وانا امام من تركتهم صبغارا 
ووجذتهم يافعين» كنت اقرأ في عيونهم كلما كبيرا وكثيراء 
5 تهم وس الور: . ماذا اعددذث ذنا نحن الجيل الحديد.. 
وكنت امر بإحباط كبير وانا ارى ربيع الحياة في عيون جيل 
رما سيلاقي ما لقينا من قصب أو رِبّما اكثر.. ترق من 
يتحمل نتائج ذلك.. هل هم اصحاب الشعارات .. أم الأباء.. 
اع الزن .. ام تحن انفسنئا.. لم اجد فى العراق ماكئث احلم 
به.. الناس غير الناس... الب لذ ماعادت قادذرة على ظم 
أبئائها بعدذما أاصبحت متعبة مر هقاة.. لا احذ بكترت سعاناة 
الآخرين.. الجوع:في المفاصل.. الحزن في العيون.. 
الجرح في القلوب.. الشفا الشفاه تَيِتَسم كسدا. : شكذًا وجذت الئاس 
في باتئدي بعد اعوام الغربية.. وبع الطوفان الذي حل 
بالباتد... اين المستقبل الذي دنتظره. . هل كانت احاتمنا 
محرد سراب.: هل انا وحعدى من نرق شه الصورة 
المتشائمة بعذ سرور كادث ستو ات على تغدفزن النظام. 

-- سيك دسين: كاد. ا “كد كنت اتفقى ان 2 
تعود بشكل نهاني نأ أذينا.ء ٠.‏ تسنيثت لو كان. مبيتنا اتصالات 


لأخبرتك بأن تقوم بزيارة مؤقتة فقط .. الأمور ليست على 
مايرام.. انا شخصيا اتمنى لو املك القذرة على العوثة الى 


- سئمان: لن تجد هنا للا الزمان ولا المكان الذئ كنا نحلم 
الى ليبيا » الأموز هنا معاة وعين فبالدة:؛ وها لس 
نالك سن اغل ٠:ء‏ 

- أذيب : تصدو رن أن التغدير اذى حصل فى الوادت ذ سياخذ 
بأيذى النأاس صبوب: حباةٌ افضل . 

د حمرة : المشكلة ان الناس تغبر نا ء واأصيحت الطباع الذي 
--اديبا: انها خيرة.. ببائل على الانثرنث وس الى ماذا 
ذفعل؟.. الى اين تذهب؟ اين يمكن ان تجذ مكاننا وزرهائئا.. 
العمر يمر ونحن من تجربة الى اخرى.. فرات سيعوذ الى 
العراق ليتروح-: ولما أخير ده عن الأوضاع قال: 1 
تكول دنيتقه ولا تذول قسمتته احنه الما عرفنه انعيش موشس 
الذنياه ثلتقا. . 

د. علي مازال يتأمل ان وتحسن الوضع كي يعود. . 

- ماهر: اذا كنا قد وقعنا فى الخطأ فعلّى اصتقائنا ان 
ينتبهوا الن اخطادنا و لدقعوا فيها .. وها نستطيعون 
مسأ عذتنا فى الخروج من هذا المازق... 


- اليب: علينا ان نفكر من جديد في طريق نبدأ به رحلة 
البحث عن الزمان والمكان الذئ يمكن ان نجذ فيهما انفسنا 
من حولنا الى كل الجهات.. ولم يكن لنا مرتكز نس تند اليه؛ 
وعدئا وها نحن نعيش ضنياعا من كل الجهات .. لانستطيع 
الوصول لبن أ مكان للاستقرار فياه ع اغلب الذول تملح 
تأشيرة سياحية او زيارة مؤقتة محدودة.. ونحن بحاجة الى 
ستقر حديد. . فاين هو..؟؟ وكيف السبيل اليه..؟؟ هذا 
مأعلينا البحث فيه .. 


